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المقدمة

نبيـه  عـى  والسـلام  والصـلاة  العالمـن  رب  للـه  الحمـد 
الصـادق الأمـن نبينـا محمد وعـى آله وصحبـه أجمعن.

عزيـزي القـارئ: تحيـة لـك مـن خلـف القضبـان، أسـتهل 
بهـا مقدمتـي »همسـات مـن وحـي المكان« هـي لوحات 
تعـر عـن واقـع السـجن بالعمـوم، وعـن تجربتـي التـي 
تشـبه تجـارب الكثيريـن من حـولي، وعن أحـداثٍ وقعت 
خـارج الأسـوار، وعـن أي عنـوان أتـرك لـك أيهـا القـارئ 
الكريـم حريـة اختيـاره بما يتناسـب مع شـعورك وتفاعلك 
معهـا، هـذه اللوحـات رسـمت بطـلاء الكلـات، إطارهـا 
القضبـان والسـياج، أرجـو أن تشـاهدها بعيـون الخيـال؛ 

لأنهـا نقشـت عـى شـاطئ هـذا البحر. 

جـزء مـن هذه الهمسـات دعـوة لك أيهـا القـارئ الكريم 
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للتعـرف عـى واقـع الحيـاة داخل السـجن والنظـام الذي 
تسـير عليـه، وللاقـراب أيضًـا مـن عيـش شـعور سـكان 

المـكان وهمسـات جدرانـه. 

ولا يفوتنـي أن أنبه القراء الكرام أنني عى أتم الاسـتعداد 
لقبـول مقرحاتكـم وتنبيهاتكم إن وقع خطأ هنا أو هناك، 
فكلنـا بـر والعصمـة للـه عـز وجل ولرسـوله )صـى الله 

وسلم(. عليه 

يهبنـي  أن  وتعـالى  سـبحانه  اللـه  أسـأل  الختـام..  وفي 
الإخـلاص في أعـالي، صغيرهـا وكبيرهـا، وأن يتقبـل منـي.. 

العالمـن. للـه رب  الحمـد  أن  وآخـر دعـواتي 

أخوكم/ رائد صالح أبو حمدية
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أمي
انحنـى ظهرهـا واشـتعل رأسـها شـيبًا... تسـير  التـي  إلى 
خلـف خطـى سـيري متنقلـة مـن سـجن إلى سـجن، حتى 
أصبحـت قدماهـا لا تقـوى عـى حملهـا.. دون كلـل أو 

ملـل... عـى الـدوام تسـمعني الرضـا.

إليـك أخـط كلات اشـتياقي بحـر الدمع... كلـا تناولت 
ريشـتي مـن دواة الصـر لأترجـم بها مشـاعري، قطر منها 
الدمـع دون اسـتئذاني، فبلـل أوراقـي التـي لا تخشى البلل 

بعـد غرقهـا في بحـر الحـزن عـى الفراق والبعـد عنك.

بعـد  الدنيـا  إلى  بالعـودة  أرغـب  أجلهـا  مـن  التـي  إلى 
مغادرتهـا غـير آبـه بهـا، كنـوز الأرض عنـدي لا تسـاوي 

حضنهـا. في  ارتمـاءة 

قلـب رحيـم عى مـن قسى، وابتسـامة تشـفي العليل من 
خلـف صمـت الزجـاج... ترسـم عـى محيـاك... عنـد كل 

. لقى

لا أزال أذكـر ذلـك الحلـم الذي افتقدتك فيـه... كم كانت 
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فرحتـي عنـد اسـتيقاظي، ولم أعـد إلى ذاتي إلا بعد اكتحال 
عينـي برؤيـاك عى الزيـارة تقفن أمامي.

فقدانـك حتـى في أضغـاث الأحـلام أرعبنـي، فـداك الروح 
يـا كل عالمي.

كلـا تقـدم الزمان تصعد هاجس الفقـدان، حتى أوصلني 
إلى الهذيان.

بعـرت  نسـمة  هبـت  الكلـات  هـذه  أخـط  وأنـا  الآن 
أوراقـي، فهمـت أنهـا ترفـض هـذا الحزن، ولا عجـب، فأنا 
مثلهـا تمامـا أرفضـه، لكـن رغـا عنـي أخط حـزني، فليس 
باسـتطاعتي خـداع نفـي ولـو قويـت عـى ذلـك فلـن 
تخـرج كلمـة فـرح إلا وهـي ترتـدي ثيـاب الحـزن أيضـا.

لملمـت أوراقـي المعرضـة ومعهـا نفي وعـدت إلى حيث 
انتهيـت وأكملت:

أمـي يـا مدرسـة في التضحيـة واغنيـة كتبـت كلاتها بحر 
العطـر ولحـن الحنان.

عهـدًا عـى نفـي أقطعـه... البقـاء عنـد قدميـك خادمًـا 
مطيعًـا كـا أمـر الإلـه... مـا دمـت حيًـا.
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طيفي 
سـارت بي مركبـة فضـاء العقـل إليـه دون موعـد للقـاء... 

كالعادة.

بسرعـة الضـوء حطـت بي عـى شـاطئه، خلعـت حـذائي 
الحريـريّ،  رملـه  عـى  القدمـن  عـاري  أمـي  ورحـت 
دغدغـت حبـات الرمـل قدمـيّ فشـعرت بتيـار يخرقنـي 

مـن أخمـص قدمـي حتـى أعـى رأسي.

أغمضـت عينـي ورفعت الأذرع بمسـتوى الأكتـاف حاضنًا 
أخنقـه  كـدت  حتـى  بقـوة  هـواءه  أستنشـق  البحـر، 

اللقـاء. نشـوة  لحظـة  ويخنقنـي، حينهـا عشـت 

ويتأملنـي،  أتأملـه  صـاء  صخـرة  عـى  قبالتـه  جلسـت 
أخاطبه بنظراتي ولسـان حالي يرد عليَّ بتشـوقٍ لانضامي.

تسربـت إلى داخلـه حتـى لم يعـد يظهـر منـي سـوى رأس 
يلطمـه المـوج بمحبـة معاتبًـا عى الغيـاب...

عجبًـا أيهـا البحـر كل أنهـار الشـوق تصـب فيـك وأنـت 
لسـت بمـآن.
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تعاقبنـي؟! كيـف لـو علمت أننـي ما زلـت في الأسر وأنك 
لا تضـم في أحضانـك سـوى طيفي!

بالأمس أرسـلته إلى البحـر في عطلة من القهر، وهأنا اليوم 
أرسـله إلى البيت في اشـتياق للاضي الذي يذكرني بنشـأتي 
الأولى في العـالم الحـر، وقـف طيفـي عـى مدخـل بـاب 
المـاضي، وطلـب الإذن بالدخـول، فهـو الآن غريـب الـدار، 
فتـح لـه الحنـن وعانقـه بحـرارة أذابـت فـراق السـنن، 
مـشى بعدها كالطفـل في خطاه الأولى، يتكـئ عى جدران 
البيـت يتحسسـها، فوجدهـا قـد تآكلـت بعـض الـيء، 
ليـس بالأمـر العجيـب، فأبـواب سـجني هرمـت وبـدأت 

تتسـاقط أوراق الخريـف وهـي مـن الحبيـب؟

تـرك ضيفي الجـدران وانسـاب كالماء عى تـراب الحديقة 
المحيطـة بالمنـزل وأخـذ يشـتم راحتـه ويقبلـه هكـذا... 
حتـى تكونـت منـه سـحابة مـن الانفعـال، هطلـت منهـا 
زخـات روى بهـا الـراب الجـاف، وقـف وهـو يزيـل آثـار 

الإعصار..

خلالهـا  تأمـل  كاملـة...  دورة  ببـطء  نفسـه  حـول  دار 
ورودًا...  أمـي  محبوبـات 
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كنـتُ شـاهدًا عـى ميلادهـا، وعجـوزاً تحمـل التـوت لم 
أتوقـف عـن مداعبتهـا في صباهـا وسرقـة توتهـا؟ 

توجهـت بعـد أن طفـت بطيفـي حـول البيـت وسـلمت 
عـى الشـجر والحجر نحو الداخل، ارتْـَدَتْ خطاي الخوف 
والحجـر تحسـباً مـن أن يشـعر بي أحـد، فتثـور المشـاعر 
محطـات  في  منهـا  والـدي  عانـاه  مـا  ويكفـي  الوهميـة 

عديدة؟ 

أمـي... أول مـا أبحـث عنـه في بيـت الذاكـرة هـو أمـي، 
فليعـذرني الجميـع، مقاومة المشـاعر وخلاف السـنة فوق 
قـدرتي، إنهـا هـي، لا.. هـذه عجـوز ووالدتـك في أشـدها، 

خاطبنـي قبـل )20( عامًـا.

لكننـي أشـعر بالأمومـة تنبعـث منهـا نحـوي، لا يمكـن أن 
يخُطـئ المـرء مهـده، هذه مشـتعلة الـرأس... تـرك الزمان 

عـى وجههـا آثاره.

اقربـت منهـا أكـر... إنهـا تصنـع الطعـام لوالـدي الـذي 
مـررت بـه يجلس عـى الأريكة يتابع الأخبار عـى التلفاز، 
ربمـا ينتظـر خـراً يحمل معه برى تحرري... تسـاءلت في 
نفـي أمي بـدون حجـاب عـى تلقائيتها... مشـهد خارج 
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عـن النـص من فيلم طويل... لا يحتوي لها إلا عى مشـهد 
يتـم، تجلـس فيـه أمـي قبالتي مع مـن حضر مـن الرجال 
لزيـارتي عـى كـرسي يـأبى التزحـزح قيـد أنملـة، كـم أنـا في 
اشـتياق لرؤيـاك وتقبيـل يديـك، كـم أحسـد الأشـياء التي 
تلامسـها أناملـك، كـم أشـعر بالعجـز أمـام تضحياتـك، أي 
فعـل بهـذه الدنيـا بالإمكان صنعـه لقاء يوم مـن معاناتكِ 

معـي... أشـيروا عـليَّ يا كل حكـاء الأرض...

إخـوتي مـا لي لا أرى أحـدًا منهـم؟ إلى أين غـادر الجميع!؟ 
الذهـب؟  مـن  صقلـت  أقفاصهـا  قضبـان  سـجون  إلى 
أجابتنـي سـنون الغيـاب مـا بي كلـا طرقـت بابـًا للذاكرة 
رد عـليَّ صـدى فراغهـا، كل شيء قد تغير ما عـدا الجدران 
جـدران  إلى  المـاضي  صـور  مـن  عائـدًا  فأغـادر  والصـور، 

سـجني الواقعـي.
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صبرُ أمي
أمـي، أسـمع أصـداء الحـزن والشـفقة بـن ثنايـا حديثك، 
وأحيانـًا تأتي الكلـات صريحةً وفيها التكـرار، عن الأحفاد 
الذيـن يحيطـون بـكِ مـن كل جانب، وعن بيـوتٍ يعمرها 
أشـقائي، وعـن المسـتقبل والحيـاة وعن رماد شـبابي المبعر 

في سـاحات السجون. 

لا تحـزني ولا تتحـسري، عـزائي أن تجارتي مـع ربي لن تبور، 
وذلـك خير وأبقـى ولديه مزيد. 

فليذهـب كل العـالم )بالشـاة والبعـير(، يكفـي يـا أمي أن 
نرجـع إلى اللـه وقـد سـبقنا ما يرضيـه عنا. 

غادرتـه  ونهايـة،  بدايـة  لـه  بحـر  سـوى  ليسـت  الدنيـا 
وأحرقـت خلفـي جميـع المراكـب، سـائلًا المـولى طريـق 
مـا قلـت مـع علمـي بصـرك وثباتـك.  النجـاة.. قلـت 

مـا عنـد اللـه قريـب ترددينهـا مـن عامـي الأول، وحتـى 
بعـد تجـاوز عقـدي الثـاني بسـنن، دون تـردد )أعجـز عن 

صـرك(.  فهم 
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مخيلتي 
هـي عالمـي الـذي أهـرب إليـه في محنتـي، وعرهـا أغادر 
سـجني متـى أشـاء إلى هـذا العـالم، الـذي أنا فيـه لا شيء، 
وكل شيء أنـا فيـه الحـر والأسـير، الحاكـم والمحكـوم، عالم 
يسـوده الجنـون، حيـث اللامنطـق، لكنه في الوقت نفسـه 
ممتـع، ففيه أتمرد عى سـجاني وأحقق كل الأماني، منفذي 

الوحيـد إلى بحـر الحيـاة... مخيلتي.
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عند اكتمال القمر
عنـد اكتالـه تضـاء الصحـاري لوبرهـا والبحـار لراكبيهـا، 
ويسـهر العشـاق عـى ضيائـه، يتبادلـون كلـات العشـق 
والغـزل يتأملـون جالـه مـن عـى مقاعـد الحدائـق في 
البيـوت...، وجميـع  الطلـق، ومـن عـى شرفـات  الهـواء 

الأماكـن الحـرة مـن حـولي في هـذا العـالم. 

وفي حقـول الأدب ينقـش الشـعراء أبياتهـم عـى صخـرة 
ويتغنـون بوصفـه وهـو مصـدر إلهـام. 

أما في عالمي هو وسيلة تواصلتي مع محبوبتي. 

منـذ لقـاء البـدر الأخـير، مـا انقطـع التفكـير فيـكِ لحظة، 
حتـى في منامـي أنـتِ دومـاً حـاضرة.

خلـف قضبـان البـاب واقـف أنتظر مـرور السـحاب الذي 
بينـي وبـن موعـدي، تداعـب جسـدي نسـاتٌ  يحـول 
الحقـي  النسـات  أيتهـا  يـا  الليـل،  كلصـوص  تسـللت 
بالحسـاب وامتزجـي، لعـل قطـرة مـن شـتائه تهطل عى 

محبوبتـه ليكتمـل الشـعور مـع اكتـال القمـر. 



16

همسات
من وحي المكان

أخشى أن يأتي يومٌ أرثي فيه مشاعري لطول الغياب. 

لذلـك سـأبقى عـى تواصـلٍ عـرَ الاكتـال حتـى تبقـى 
نقصـان. دون  القلـوب 

ردّت عليه توأم روحه من شرفة بيتها. 

تحيـاتٌ وأشـواق أرسـلها للبدر تحمـل مع ارتدادهـا إليكَ 
عبـير الزهـور الصاعد مـن الحقول، ودعـاء المظلومن بهذا 

العالم.

أتسـاءل إذا ما كنت تسـمع خفقات قلبي كا أكاد أسـمع 
 خفقات قلبك من الشوق، أم توقفت دقات العشق لديك؟، 

ويملك صاحبها قلباً يملؤه الحب والأمل.

أتمنى أن يكون قلبك كالنبع الذي لا ينضب ماءه. 

من ناحيتي حبي لكَ امتزج بثلثي الدنيا!....

مستقرٌ هناك في الأعاق إلى الأبد..
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كيان 
تخيـل أيهـا الإنسـان ميزانـًا فيه الكون في كفة، وعالم أسـير 
في كفـة، منـذ كـذا وكـذا وأنـا أنـا، أنـا واقـف والكـون من 
حـولي يسـير، تمـر عـلّي السـنن غـير آبهـة بي، كأنهـا تمـر 
عـى فـراغ، يـا أيتهـا السـنن، ألم تعلمـي أن الفـراغ جـزء 
مـن كيـاني!، تمتـد منـه فروعـي امتـدادَ الـرق والغـرب 
وبالعكـس، لكنهـا لا تجـاوز سـجني، أشـعر كأني نصـف 

الكـون، وهـذا الشـعور نابـعٌ مـن كـوني مركـز كـوني!

إن لم تصدقـوني اسـألوا الميـزان عنـي، فيـه كونكـم مقابـل 
كـوني! وأنـا أعـرف... واقعـي غـير واقعكـم وعالمـي غـير 

عالمكـم...

أنـا أعيـش في قفـص هـو كل كيـاني، وكيانكـم هـو باقـي 
الكـون، أنظـر إليـه مـن بـن تضاريـس سـياج سـجني، ولا 

أرى منـه سـوى فضـاء كـوني.
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يوم ويوم 
يا صحبتي الخالية...

أين كنتم ذلك اليوم وكيف كان نهاركم؟

أنـا وإخـواني كنـا عـى موعـد مـع القهـر، في صعيـدٍ واحد 
نصطـف، ننتظـر تجريدنـا مـن إنسـانيتنا ويحرسـنا أرذل 

لبر.  ا

قـدم تتقـدم وأخرى تتأخـر، كأنما نسـاق إلى الموت، ندخل 
واحـدًا تلـو الآخـر في خلـوة مـع السـجان... أمـر: الأيـدي 
فـإلى الأعـى، اسـتدر، قـف، اسـتدارة ثانية، مـا بحوزتك؟ 

لا شيء سـوى كرامتـي التـي تنتهك، وإيماني بغـدٍ أفضل، لا 
شيء سـوى أنا.

إذنٌ بالخروج..

بخطـىً مسرعـة، أتركـه خلفـي مع ما سـقط مـن كرامتي، 
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أجـدد العـزم والهمة وأرتـدي عِوَضَ مـا فقدت!!

لاَّم والجهـال والأنـذال والبيض  أيـن كنتـم عندمـا كان الظّـُ
والسـود مجسـدين جمعيهـم في صـورة الجلاد. 

مرفـوع الهامـة أمـي عـى خـط فحـي، الإشـارة حمراء، 
إلى الـوراء در، كاشـف المعـادن لا يسـمح بالمرور وكشـف 
المسـتور، سـاعة عى معصمـي تؤخرني، أنزعهـا وأضعها في 

كـف اللئام. 

سـاعتي  أسـتعيد  بالخـضراء،  الحمـراء  الإشـارة  تسـتبدل 
الإذلال.  مسـيرة  وأكمـل 

تشخيص.. اسمك 

- مجاهد.. 

نظـرات شـك تعـر عـن ديمومـة الإدانـة وعـدم الوثوق بي 
حتـى ولـو ثبتـت ملامحي. 

كانـت  بيـد والأخـرى  القيـد  كنتـم عندمـا وضعـوا  أيـن 
لأخـي.. 
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قاعـة  في  قـدم  كانـت  هـل  قيدكـم،  شـكل  كان  كيـف 
المسـافرين، والأخـرى تصعد سـلم الطائرة، وجـاء المنع، أم 

كنتـم تتداولـون الـدول.

الأقسـام تحـت وطـأة قهـر  نتبـادل  كنـا  أنـا وصحبتـي   
أم...  يومنـا  يشـبه  يومكـم  كان  هـل  السـجان، 

لا داعي لتذكيري بما مررتم به، أعلم، وقد مر.. 

كل ما في الأمر نرفض صمت القبور، وننتظر البعث.
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حال الأسرى مع الدنيا 
مـن أهلهـا ولسـنا منهـا، أمـواتٌ نعيـش فيهـا عـى فتـات 
فتاتهـا، لا نلتقـي بأهلهـا إلا بأهلنـا، ولا نـأكل من الأشـياء 
عـى  البحـث  قبـل  الحـر  حالـة  نعيـش  أسـاءها،  إلا 
البعـث عـى طريقتهـا، فرادى أو أشـتاتاً نبُعـث منها إليها 

فمـن بعـد رميـم أصابنا.

هـذه حالنـا مـع دنيـا نعيـش حالـة الـرزخ فيها بـن دنيا 
ودنيا.
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ومضات من المحنة 
يـا سـائلي عـن السـجن... عـن حـالي... عـن يومـي كيـف 
أقضيـه، عـن صـري... قهـر الرجـل هـو العنـوان، وإليـك 
وحثالـة  شـعبي  تحكـم  العـالم  حثالـة  الوصـف:  بعـض 

الحثالـة حـراس سـجني.

جُـل مـن يدخلون السـجن في ربيـع العمر، زهرة شـبابهم 
تقطـف أمـام أعينهـم، كأوراق الخريف تتسـاقط الأعار، 
تاركـةً خلفها أجسـادًا عارية إلا من بعض أوراق الشـباب!

مـن يمـرض منـا يعـش عـى المسـكنات في غالـب الأحيان، 
وليـس له شـافٍ سـوى اللـه بعـد الأخذ بالأسـباب.

نعيش في كوكب ساكنه بلا لباس! 

لا عجـب فنصـف الديـن ممنـوع مـن الكـال! ولذلـك 
الإنسـان. لفطـرة  مخالـف 

أربـعٌ وعرون سـاعة هـي مواعيـد زيارتي... »تفتيشـاتي« 
سـواءً كنـت مسـتعدًا لهـا أم كنـت أتنـاول الطعـام أو في 
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الحـام، وحتـى غـارق في النـوم، لا يأبـه أيٌ منهـا لقطـع 
خلـوتي يختـار سـجاني...

أمـان لا اطمئنـان، وفي بعـض  أربـع وعـرون سـاعة لا 
المواقـف شـعور بالخـوف... نعم، فأنا إنسـان تنطبق عليه 
قوانـن الفطـرة، مهـا علا شـأني في قومي، لكـن سرعان ما 

أتغلـب عليـه وأقهـره مع السـجان.

تأتينـا مواسـم نشـتاق فيهـا، بل نحلـم فيهـا، بقطعة خبز، 
بآدميتنـا، ففـي  رائحـة تذكرنـا  إلى نسـمة تحمـل معهـا 
هـذا الموسـم نعيـش حالـة التحنيـط البطيء، تقـرب فيه 
أشـكالنا مـن الموميـات، يـا سـائلي عـن هـذا الموسـم، إنه 

الإضراب عـن الطعـام.

هـل عشـت يومًـا أو اثنـن بلا طعـام؟ فنحـن عشـنا أيامًا 
وأسـابيع... أصبحنـا فيها بلياقـة الثعبان من كـرة الالتواء.

النـاس تمـوت في الحياة مـرة، والواحد منا يمـوت ألف مرة 
ومرة... كل يوم.

يـا حاسـدي عـى معاشي وأنـت قليل مـن النـاس، بعد أن 
علمـت البعـض عـن عالمي، هل تسـاوي لحظـة حرية كل 

المال؟!
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صباحٌ لم تشرق فيه الشمس
أن ينقلـب كيـان غرفتك وكيانك معها في لحظة، ويصاحب 
ذلـك مسـيرة إذلال يحـاول فرضهـا السـجان، تقـاوم مـا 
اسـتطعت منهـا، تنجـح ببعضهـا وتخفق في كثـير،كل ذلك 

يبقـى أصلاً مـن روتن السـجون.

لكـن أن تـأتي هـذه المسـيرة وأنـت تعيـش حلـم الجـزء 
الأخـير مـن ليل السـجون، وتنتظـر تنفس صبـح الحرية... 
شيء قـاسٍي. فـا عـاد للقهـر في القلـب متسـع، والذاكـرة 

ربـع قـرن تعيـش ازدحـام المـآسي... إلى متـى؟ 

لا اعراضـاً عـى ما قـد كتب مع الآجال قبـل الميلاد، وهذا 
إيمـان راسـخ رسـوخ الجبـال، وإنما هي الخشـية والشـعور 

بالتقصير مـن الإخوان! 
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الأسير والبحر
لا أكاد أسـمع أسـيراً في المحيـط عـر التلفـاز، وحتـى في 

الروايـات، يتحـدث عـن الحريـة إلا ويذكـر البحـر.

سـلم  دومًـا  تعتـلي  التحـرر  بعـد  إليـه  الذهـاب  أمنيـة 
الأولويـات، أهو المعشـوق للقـادة دائماً... تحـدث النفس.

أم هـو الاشـتياق إلى مـن يعـرّ عـن الفضـاء الواسـع بعـد 
الشـبك الآسر؟

ما لي أرى ارتباطاً لا يكاد ينفك بن الأسير والبحر.
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عندما بكت الرجال 
كتبـت في أعقـاب صفقـة وفـاء الأحرار جـاء النبـأ العظيم 
بعـد طـول سـنن، ظهر النـور لأبي النور عند نهايـة النفق، 
ولاح في الأفـق ظـلامٌ بعيـد لواحـدٍ مـن جديد، إنهـا لحظة 
وقـف  أخـرى...  وتسـود  وجـوه  فيهـا  تبَيَـضُّ  الحقيقـة، 
أصحـاب القبـور أمـام قبورهـم يرقبـون صحفًـا متطايـرة، 
كتـب عليهـا بعـثٌ مـن جديـد، حظـيَ مـن حظـيَ بهـا، 
ورجـع الباقـون جثثـًا هامدة، تسـبح ربها »لا إلـه إلا أنت 
سـبحانك إنـا كنـا ظالمن، ربنـا إن لم يكن بـك علينا غضبٌ 
فـلا نبـالي.. ربنـا منا مـن ظلم ومنا من قهـر، ربنا لا تجعل 

في قلوبنـا غـلاًّ للذين آمنـوا«...

حينهـا بكـت الرجال، وعندمـا تبي الرجال، تبـي دمًا من 
قلوبهـا لا من عيونها...

حينهـا سـال دمـع الدم عى خـدي القلب محدثـًا خطوطاً 
يملؤهـا القهـر والألم، ينبض من أسـفلها قلب برقة في نفس 
الزمـن، مودعًـا بهـا أصحابـًا كانـوا رفـاق الـدرب والمحنـة، 
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مخاطبًـا إيـاه، بـل مطالبًـا، اتركونا بهـدوء، لكـن لا تركونا 
إلى الأبـد، فواللـه قـد مللنـا هـذا السـبات ونريـد اللحاق، 
اتركونـا بسـلام، ولا تسـلموا علينـا سـلام دار قـومٍ مؤمنن! 

أذكركـم أن الذكـرى تنفـع المؤمنن.
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بمحض إرادتي
 سـألني يومـا أحدهـا عن حـالي، صابرٌ والحمـد لله، كان 
جـوابي. قـال رغـاً عنـك... وهـل لـك إلا أن تصـر وتعاني. 
قلـت عجبًـا وهـل منَّـا رغاً عنـه سـلك مياديـن الجهاد؟! 
وهـل أوصلنـي إلى صـري سـوى إرادتي؟! فلـا سـلكت 
الـدرب كنـت أعلـم أن المقابـر والسـجون جناحـان لطائر 

يحمـل مصـيري، إذن، أنـا حـرٌّ حتـى عند سـجاني. 
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عند المغيب
عندمـا يحـل المغيـب وتبدأ شـمس النهـار بالرحيـل، ذلك 
يعنـي أنـه آن أوان المغيب، ليس لأننا دجـاج يبيض ولكن 
هـذه هـي قوانـن سـجننا البغيـض... الكل يسـكن داخل 

مسـكنه قـرًا. الجميـع يمنع مـن الإزعـاج أو الضجيج.

هدوء يحاكي صمت القبور... حياة برزخٍ حتى البزوغ. 

نسـتقيظ بعدهـا عـى صـوت النفخـة الأولى؟ نحـى ثـم 
تـأتي الثانيـة إيذانـا بالبعـث مـن جديد.

نعيـش في روتـن قاتـل نهـارًا، عشـناه مـن قبـل ألـف مرة 
ومـرة كأنه مشـهدٌ نعيـد تكرار تصويره مـن فيلم طويل... 

هكـذا حتـى المغيـب وغدًا يـوم آخر.
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في بطن الحوت
أخـرني أحدهـم بـيء مـن الأسى يظهـر عـى وجهـه، أن 
هنـاك جمعية وضعت )مشـكورة( اسـم وقضية كل أسـير 
في زجاجـة، ورمتهـا في البحـر، عـى الفـور بـدأت أتخيلني 
برفقـة قضيتـي في بطـن حـوت ابتلعني، بعد أن حسـبني 
جـزءًا مـن طعامـه اليومـي، أيقظنـي مـن شرود خاطـري 
ألم واقعـي، الـذي يذكِـرني بالحـوت الـذي ما زلـت أتقلب 
داخله سـنن وسـنن أنتظر لحظة لفظـي...، فإذا بي أوضع 

في... بهـدف نسـياني، عـذرًا قصدي إنسـاني!!!
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الأمل
الأمـل والأكسـجن جناحان للأسـير، فقـدان أحدهم يعني 

نهايـة التحليق بهـذا الكون.

لـولا إيماننا بربنا والأمل بفرجه لأصبح السـجن منا ريشـة 
في مهـب الريـح، أو كالـذي يسـير في الصحـراء بليلـة غـير 
حمـراء...، وَلـَاَ انتظـر البعـض احراق سـنيِّ عمـره أمامه 

كالشـمعة دون أن يضـع حـدًا لهـذا الاحراق!
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 مضرب عن الطعام يخاطب شعوره 
لكي يرجعه إلى الأيام الخوالي

يـا أيهـا الشـعور عنـدي طلـب، بل رجـاء، أليـس بالإمكان 
التحـول إلى حقبـهٌ من الزمن لي أعيش واقعي، الإنسـان! 
أنـا لا أطلـب شـيئاً مـن الخيـال، بل أطلـب كل الخيـال... 

لعـلي أنـسى ألمـي برهة مـن الزمن.
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مجزرة الأحياء
في ليلـة ظلـاء ارتكُبت مجـزرة الأحياء بحـق الأحرار عى 

أيدي فتـات البر..

صحـراءٌ قاحلـةٌ لا أمـن فيهـا ولا أمـان.. يحكمهـا الوحوشُ 
الضالـة كانـت مسرحـا للجريمة..

ليلـةٌ امتزجـت فيهـا الدمـاء بمـاء السـاء، فديسـت مـع 
حقـوق الإنسـان بأقـدام السـجان..

صرخـاتٌ تعلو مغلـوبٌ عى أمرها تجـوبُ الصحراءَ باحثةً 
لتـذوبَ  وارتفاعِهـا  الشـمس  طلـوعِ  حتـى  مغيـث  عـن 
بالـسراب.. وآهـاتٌ أخـرى تـرخُ بصمـتٍ تخـشى شـاتة 

الأعداء..

فلسـطن،  الجهـاد وحـب  بربهـم، جمعهـم  آمنـوا  فتيـة 
النقـب.. صحـراء  في  معتقـلٍ  وسـاحةُ 

ليلـةٌ ملبـدةٌ بالغيـوم السـوداء آتيـةٌ مـن سـجن رامـون، 
فلسـطنَ  سـاءِ  في  بمثيلاتهـا  وآهاتهـا  بدمائهـا  لتتحـدَ 
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المنحـة.. وتـأتي  المحنـة..  لتمطـرَ  النقـب... 

يفرشـون سـاحة مِزاجُهـا الأحمـر القاني، ويلتحفون سـاءً 
لا تتوقـف عـن البـكاء عليهـم، وهـراوات لا تعـداد لهـا 

محشـوةٌ بالحقـد الأسـود.. 

تكسُر العظام والأسنان وتشق الرؤوس دون النفوس..

الوجـوه سـاجدةٌ داعيةٌ لربهـا، والأيـدي إلى الخلف مكبلةٌ 
الجبـال تمـر مـر  أثقـلُ مـن  للسـاء، وسـاعاتٌ  موجهـة 

 . السنن.

يحيطـون بهـم بقايـا آدميـةٌ... هيـاكلُ تحمل بـن جنباتها 
خلاصـةَ مسـاوئِ البر..

يتلذذون بالتعذيب، ويتشاورون عن كيفية الاستمرار..

شـيطانٌ رجيـمٌ يطلـب الزيـادة، وآخـرٌ بالإبـادة، اتركوهم 
عـى حالهـم. -قـال كبيرهـم- في العـراء تحـت الأمطـار، 
يـأكل مـن أجسـادهم صقيـع الصحـراء حتـى الصبـاح.. 

 تنفـسَ الصبـحُ يكشـفُ عـن جثـث لم تغادرهـا الأرواح، 
كأنهـم خليـةُ نحـل قواطعهـا الدمـاء مـرت بإعصـار.. 
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لم يكتـف الجـلاد بما فات، فعـاد ليجهز عى بقايا الأشـلاء، 
سـحلٌ إلى المرابط، وكالذبائح يقيدون كلَ أسـير بسرير.. 

ينـادي منادٍ عى أصحاب الشـال بن هلالن، في صحائف 
الأعـداء، يجيـب المسـكن: هـا أنـا ذا، يحسـبهُا إنفراجةً أو 

فرجا...

عليـه  وينهالـون  يتقدمـون  العـذاب  زبانيـة  مـن  سـبعةٌ 
المعـالم..  تتـلاشى  حتـى  بالـضرب 

إذا ناديتـَه بعدهـا يـا إنسـان... قيـل لـك كاذب.. مـا هـذا 
ببـر، أيـن العينـن واللسـان والشـفتن؟!! هكـذا حتـى 

نهايـة القائمـة!!

 تـُركُ الأجسـادُ معلقـةً بـن الحيـاة والمـوت، إنهـا إبـادة 
جاعيـة ينقصهـا شـواهد القبـور..
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قراءة الأدب
ترسـل حـروف علـوم الدنيـا إلى العقـول عـر العيـون، ولا 
عيـون لقـراءة الشـعر والأدب إنمـا بالإحسـاس والشـعور 
تقلـّب في القلـوب صفحـات الشـعر والأدب... عـى الأقـل 

هـذا مـا لـدي ثبت.
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القهر
ـا في السـجن فنعيـش  القهـر تقـال في بعـض المواقـف، أمَّ
حـروف القهـر بتفاصيلهـا، القـاف قوانـنُ تقيدنـا، والهـاء 
همـوم نعيشـها عـى مـدار حياتنـا، أمـا الـراء رغـاً عنـا 

نفعـل مـا لا يوافقنـا ولا يفارقنـا.
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زهرة العمر
في زهـرة العمـر يبـدأ الإنسـان تنفيـذ أحلامـه وطموحاته، 
وأنـا عشـتها مـن ألفهـا إلى يائهـا، وأنـا أحلـم وأحلـم ثـم 
أحلـم حتـى نفـدت أحلامـي وحـوصرت طموحـاتي داخل 

سـجني. جدران 

وهأنـا اليوم أقـف عى أبواب الخريف لعلـه يكون أفضل 
من الربيـع في انقلاب للموازين.
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وقوف الزمن
لم أنـسَ تلـك اللحظـة التـي توقف فيها الزمـن وأنا في أوج 
انطلاقتـي بهـذه الحيـاة، وتوقـف معـه نمـوي الطبيعـي، 
وأصبحـت أعيـش عـى الحبـل الـسري للحيـاة، لا أشـارك 

الأحيـاء إلا بمـا يبُقـي عـى الحياة.

انتظرت تسـعة أشـهر... تسـعن... ومثلهم، وأنا عى هذه 
الحال، أنتظـر تاريخًا لوضعي! 
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نهاية الأشياء
بـدأت الأشـياء والأحـداث مـن حـولي تتسـابق فيـا بينها 
نحـو نهاياتهـا. هل هـي الإرهاصات التي تسـبق البدايات 
الجديـدة؟، أم هـو مجـرد شـعور نابـعٌ من مـدى اختناقي 

مـن واقعـي الـذي بِتّ فيـه كالغريـب عنه؟ 

أم هـي الأشـياء أرادت أن تخلـق مـن حولي هذا الشـعور، 
تعاطفًـا وتضامنًا منها... أتسـاءل.؟
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عالم الصغائر
عالمـي هـو عـالم الصغائـر، أعيشـها بتفاصيلهـا لا لأننـي 
تتفـوق عليـه،  الأشـياء مـن حولـه  يـرى  قزمًـا  أصبحـت 
ولكـن رغـاً عنـي فأنا في هذا العالم مسـيّر لا مخير، يلومنا 
البعـض عـى تفاهـة ما نختلـف عليـه، مقياسـهم ما بقي 
في الذهـن مـن منطـق الدنيـا عالـق، ألم يسـمعوا بفتـوى 
الشـافعي مـا بن العراق ومر أشـياء وأشـياء تتبدل، وما 

بـن دنيـا ودنيـا عالم بـأسره..

يـا زائـري في السـجن لأشـهر حتـى ولـو امتـدت لعـالم أو 
اثنـن، ارحمنـي مـن فتاويـك التـي لا تتجـاوز بعـد مـد 
القـدم، غُـص ولا تبـق عـى الماء تطفـو، من أراد اكتشـاف 
الخفايـا لا  البحـر رمـى بشـباكه في الأعـاق، وكـم مـن 
يعلمهـا إلا البـاري ثـم مـن عـاش سـنن وسـنن في بطـن 

الحـوت.
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صاحب القبعة الخضراء
صاحبنـا يرتـدي قبعـة خـضراء مـن صنـع يـده... ونظراتٌ 

سـوداء مـن صنـع مخيلتـه! يـرى العـالم مـن خلالها... 

لا ألوان في حياته إلا الأسود! لا أمل ولا تفاؤل في قاموسه!

قلـت لـه: تحـرر مـن العـوم في بحر الظـلام، فمهـا كنت 
تجيـد السـباحة، مصـيرك الهلاك...

انظـر إلى نفسـك ولتكـن في حياتـك بقعـة مـن ضـوء، كا 
هـو الحـال مـع القبعة الخـضراء التـي تعتلي سـواد قلبك 

ورأسك. 

صاحبنا عنيد لكنه قال صحيح ووعد بالتغيير.

في صبـاح اليـوم التالي نظـرت إليه فإذا به اسـتبدل القبعة 
الخضراء بواحدة سـوداء!
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كفرًا بالعشير 
مـن أيـن أبـدأ تدويـن ألمنـي، مـن سـخطي عليـه أم عـى 
نفـي؟... أنـا في حـيرة مـن أمـري... أم مـن تلـك الأمـواج 
)التـي لم يعـد منهـا إلا أسـوأها(، لم يـراعِ الحسـنات اللائي 
يذُهبن السـيئات، واختار من أطباع النسـاء كفراً بالعشـير 
تي... حكـم كفـراً  واعتمدهـا، تحملتـه دهـراً وعنـد أولى زلاَّ

ورحـل، عبـدًا...، لأن الحـر مـن راعـى وداد لحظة.
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انهيار الجدران
هـا قـد اقـرب جـدار الثامـن عـر مـن سـجني لينهـار 
أمامـي وأنـا مـا زلـت واقفًا مـكاني، أنتظر الجـدار التالي في 

اختبـارٍ لصـري وإيمـاني.

مـع كل اختبـار أجـدد العهد مع الله وأسـأله العافية فيا 
هـو آت، دون أن ينتقـص ذلـك ذروة من ثباتي وإيماني.
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الكرسي
سـاحرٌ وجميـل ومنـه متواضـع الجـال، لكنـه في جميـع 
الحالات فتاّن، في سـبيله قدمت ضحايا وقرابن.. وديسـت 

مبـادئ وقوانن.. 

هـو للمفسـدين في الدنيـا عـزاً وفخـار، وفي الآخـرة خـزيُ 
وندامة..

هو للذي يتقيه سلمٌ يعتليه في جنات النعيم...
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عشرون عامًا من العزلة
عـرون عامًـا في محطـة النسـيان، جالـس أنتظـر قطـار 
الحيـاة، الـذي أنزلنـي فيهـا رغـا ًعنـي وغـادر دون أن 

يعلـن عـن موعـد العـودة.

عـرون عامًـا مـن التيـه داخـل دهاليـز المحطـة الضيقة، 
افـرش رصيفهـا الصاخـب الـذي يعـج بالمنسـين مثـلي، 

أتمنـى لحظـة هـدوء أختـلي فيهـا مـع ذاتي..

يـا اللـه كـم هي أحـلام المنسـين بسـيطة كرغيـف الخبز، 
معقـدة كتحريـر القدس..

أتذكـر لحظـة وصـولي المحطـة عندمـا نظـرت إلى السـاعة 
التـي تعتـلي بوابتهـا وهي لا تشـبه أي سـاعة، التي تشـير 
عقاربهـا الثلاثة إلى الأيام والأشـهر والسـنن وتتحرك ببطء 

شديد.

وضعـت حقائـب الصـر والثبـات بجانـب أحـد المقاعـد 
اليمـن  أتقلـب ذات  واسـتلقيت عليـه، غفـوت ورحـت 
وذات الشـال، صحـوت لهنيهـة بعـد سـاعات عديـدة...
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سـألت مـن كان في القـرب، هـل مـرّ قطـار الحيـاة مـن 
بنعـم، وأضـاف: جديـد؟ أجـاب 

صعد عى متنه نفر كانوا ينتظرون منذ زمن وانطلق.

مـاذا عنـي وعنك وعن باقي المنسـين، كيف حصل هذا... 
ولماذا لم يوقظني أحد،...،...، إنها مشـيئة الله، كان الرد.

عدت إلى تقلبي ودموع القلب تحرقني.

رأيت في المنام ما يؤنس وحشتي:

قطـار الحيـاة عائـدٌ من جديـد، منطلقًا من محطـة العزة، 
وهأنـذا ألمحـه من بعيـد يقرب ويقـرب ويقرب أكر.

أيقظنـي مـن حلمـي الجميل ضجيـج المحطـة، نظرت إلى 
السـاعة التـي كانـت تشـير عقاربهـا إلى الثامنـة مسـاءً! 
وبقـي لهـا أربع سـاعات حتى تعـود إلى العد مـن جديد! 

دعـوت اللـه أن يصـل القطـار قبل تمـام السـاعة القادمة، 
وأن أكـون مـن ضمـن قائمـة المغادرين.
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صفحة من الماضي
وأنـا جالس عى أحد مقاعد الانتظار في محطة النسـيان... 
أنتظـر قطـار العـودة منـذ عريـن عامًـا، فـإذا بصاحـب 
»كشـك« المحطـة ينادينـي للـرد عـى محادثـة، كان أحـد 
اللقـاء،  بقـرب  يطمئننـي  الآخـر  الجانـب  عـى  أخـواني 
فاسـتبرت خـيراً وأخـذت أعـد الأيـام وأطـوي صفحـات 
مـن التاريـخ الممتد وانفـض الغبار عن أشـيائي، اسـتعدادًا 

للرحيـل واللقـاء الموعـود. 

مـرت الأيـام تبعتهـا الشـهور ودخلت السـنون تسـير عى 
سـكة الحديـد، ومـا زلت أسـير معهـا وأنا أسـير؟؟ 

وإذا بي بعـد هـذا المسـير ألتقينـي بـن ثنايا القـدس ومن 
حـولي ركام مـن الأحـداث... اسـتدعيت من عمـق التاريخ 
لـي تشـاطرني الذكرى، يا هـل ترى أهذا الـذي تم وعدي 

به؟؟ 

لـو لم يـأت ولم ألتـق به، لماذا أيقظتـم الذكريات في محطة 
النسـيان؟ في صحيفة القـدس قبل عرين عام؟؟!
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إلى ناقدي
عندمـا يعجـز الجسـد عـن الفعـل، تنفجـر الكلـات في 
فضـاء العقـل باحثـة عن رقعةٍ ترسـو عليهـا...« إلى ناقدي 
أقـول: أنـا لسـت مصدقـًا لنفـي ولا حتـى أراهـا فليـس 
لي سـواك مـرآة أراني فيهـا، مـاذا كنـت فاعلًا مـكاني لحظة 
ذلـك الانفجـار؟!، هل أتركه يقتل داخـلي؟!، أم أحييه عى 
ورقـي؟!، أرجـوك أوقـد شـمعة بـدل أن تلعـن الظـلامَ... 
أو دعنـي أرتحـل مـن ألمـي إلى أمـلي فأنـا لا أملـك سـوى 

. قلمي
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غزوة الفراشات
ذات صبـاح إلى عالمنـا تسـللت فراشـات تتسـر بمـا تيـسرَّ 

مـن الغيـوم، باحثـة عـن مـأوى يحميهـا مـن المطر.

فـرح المقيمـون بالقـدوم، فاضحـن تسـرها بالابتهـاج بها 
وبملاحقتهـا بالنظـر، شـيئاً فشـيئاً بـدأت الغيـوم بالتلاشي، 
وبـدأ معهـا شروق الشـمس في أعقـاب ليلـة غـاب فيهـا 
ضـوء القمـر، في مشـهد امتزجت فيه خيوط الشـمس مع 

المطـر، زينّـت الفراشـات جـدران المعتقـل.

)غزت فراشـات سـجن رامـون الصحـراوي ذات صباح ما 
أثار وجـدان الكاتب(
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معادن
لا تخدعنـك المظاهـر في الحكـم عـى الرجـال، فا هي إلا 
قشـور تختفـي تحتهـا مناجـم مـن المعـادن، فيهـا الثمـن 
والأصيـل، ومنهـا الرخيـص والخسـيس، الرجـال معـادن، 

ورجـال كشـفتها المحـن.
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القضاء والقدر
تطيـب النفـس إيمانـًا وتسـلياً بـه، وتشـقى دون جدوى 
حـن تجاهلـه، بالرغم من اعتقادها بـه، في بعض المواقف 
نرغـب في نسـيانه، لتجـري الأمـور كـا تشـتهي أنفسـنا، 
وهـي تعلـم يقينًـا أن غـير الـذي كان وكائن وسـيكون لن 

يكـون، فليـس مـن القضـاء والقـدر مفر.
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الهروب إلى الأحلام
أسـاكٌ تتحـرر كل يـومٍ مـن شـباك صياديهـا، وتغـوص 
هربـًا في أعاقـه؛ لتعيـش حريتهـا مـن جديـد، في ذلـك 
العـالم الرزخـي بحرٌ يجوبه سـكانه من أقصـاه إلى أقصاه، 
وفي معجـزة باسـتحالة اللقـاء المحسـوس وكـرة العيـش 
المنسـوج بخيـوط الوهـم، وفي تناقـض الوهـم بهـذا العالم 
أجمـل مـن الواقـع المريـر الـذي يذكـرك في كل حـن بأنك 

أسير.
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الغيبوبة
منـذ عقديـن وأنـا أعيـش في غيبوبـة... حبيـس سريـري... 
أشـعر بما يـدور حولي... أشـارك الناس أفراحهـم وأتراحهم 
أعيـش بينهـم ولا يلقـي أحد لي بـالًا فأنا الحـاضر الغائب، 
أقطـن بالشـارع المنـي... مبنـى الصـر... العنـر الرابـع، 

ورقـم غرفتـي يحمـل معانـاتي العرين... 

يحـزن بعـض من حـولي عـلي، ولا أدري أمن المفـروض أن 
يحزنـوا عـليَّ أم أنـا عليهـم، فأنـا غبـت عن الدنيـا لأقرب 
مـن الآخـرة فهي خير وأبقى، وهم بقوا في الكبد والشـقاء، 
مـرت عـليَّ أحـداث كثـيرة منها مـا تمنيت عيشـه ومنها ما 
حمـدت اللـه عـى نعمـة الغيـاب، اكتشـفت في غيبوبتي 
أشـياء لم أكن لأكتشـفها حتى وأنا في قمة اسـتفاقتي ففي 
الغيبوبـة يتـوج العقـل سـلطانا، وتسـود الأحـلام مملكتـه 
وتنضـج الأفـكار وتخمـر في صناديق الذاكـرة تنتظر موعد 
تحررهـا، واكتشـفت أيضًـا كنـوزاً لمـن أراد البحـث عنهـا 
ومعانـاة لا مثيـل لهـا، أعيش المشـهد الأخير منهـا كل يوم 
مـن جديـد وهأنـا عـى سريـري أنمـو وأكـر كالثمـر عـى 

الشـجر أنتظـر موسـم قطفي. 
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ناسا
كوكب دائم الظلمة تأتيه عى اسـتحياء أنوار موسـمية في 
محـاولات لأخـذ مـكان عليها، لكـن دون جـدوى للفوضى 
التي تسـوده لانعدام الجاذبية عليه! لهذا الكوكب قمران 
كباقـي الكواكـب، لكـن بخلافها عى الـدوام يعيش حالة 
الخسـوف الكامـل! هـل عرفتـم ناسـا؟ إنـه إنسـان ناقـد 

سـاخط يـرى العالم بلـون واحد.
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الساحات المبتلة
ربمـا يتسـاءل البعـض: لمـاذا جـل خواطـري يقطـر منهـا 
الدمـع، أنـا لا أحـب من الدمع إلا الذي يسـيل من الفرح، 
أنـا أكتـب مـن هاجـس المـكان وهمسـات الأشـياء التـي 
تحيطنـي، فليعـذرني مـن ينتقـدني، فأنـا لا أعيـش في بيت 
شرفتـه تطـل عـى مضيـق البسـفور حتـى أتحـدث عـن 
مشـاهدة الجاليـة الخياليـة، ولا أعيش في سـويسرا حتى 
أتحـدث وأكتـب عـن الرفاهيـة، أنـا أعيـش محنـة تحمـل 

معهـا كثـيراً من معـاني المعانـاة...

فيهـا،  أتـألم  لا  التـي  اللحظـة  تلـك  هـي  فيهـا  متعتـي 
اللـه أن يمـد في  يائهـا، وأدعـو  ألفهـا إلى  وأسـتغلها مـن 
عمـري، كالـذي يعيـش تحـت تأثـير المخـدر عنـد ذهـاب 
بدهياتهـا  أو  الحيـاة(  )متـع  الألم، حتـى  يعـود  مفعولـه 
ممزوجـة بالمنغصـات أو النقصـان، الطعـام له في السـجن 
تريـع يحـرم جلده، والحـلال منه ينالنا من أسـائه أكر 
مـا نـأكل من حقيقتـه، الخبز تارة يأتينـا مصاباً بالجدري 
وتـارةً بالرعـب، وأحيانـا كرقعـات الشـطرنج وهـو فاقـد 
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الإحسـاس بـدون حيـاة، وإذا ألقيـت نظـرة داخـل غرفـة 
وقاطنوهـا نيـام تشـاهد أجنـة في بطـون أفراشـها، وإذا 
نظـرت إلى السـاحة تشـاهد حجيجًـا في غـير موسـمهم؟ 

مسـيرين لا مخيريـن نعيـش جـل حياتنـا في السـجن... 

مـن  وأخـشى  الصـر،  حبـال  عـى  الحيـاة  همـوم  أنـر 
انتهائهـا قبـل أوانهـا، ألجـأ إلى الله في محني وليس لسـواه 
اشـتي، ثـم الكتابـة عـى ورقتـي، كلّ الـذي إذا مـا عـاد 
يجـف شـتاء لا يريـد أن ينتهـي، أدعـو اللـه أن يتجـاوز 
مرحلـة الخريـف بـدون خوضها حتى لا تتسـاقط الأوراق 
والوصـول إلى الربيـع بسرعة الرق، حتى تجف السـاحات 

البيضـاء... تمتلـئ زهـورا وفراشـات. 



58

همسات
من وحي المكان

تبدل الأزمان والمكان واحد
دخلـت السـجن شـبلًا وأصبحـت فيـه الآن عـاً لأشـبالي، 
دخلتـه مـن قبـل أن يولد سـجاني، ولـد وكر وجاء حارسًـا 

بابي. عـى 

معادلة لم تكن في حسباني حتى في أسوأ أحلامي.

عـادات ومصطلحـات ومفاهيم عن الدنيـا صاحبتني عند 
دخـولي السـجن، كلـا تبادلـت الحديـث عنهـا مـع آخـر 
القادمـن اكتشـفت أنهـا أصبحـت مـن المـاضي، ويبدو أني 

سـأتركها ورائي عنـد المغـادرة في متحـف الذاكرة.

تمـي الأيـام وتمر السـنون ولا يـزال المصير مجهولًا، أسـأل 
بـأبي  فيـه وصـف عمـي  يـوم يسـتبدل  يـأتي  أن لا  اللـه 

وجـدي!!
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ما المنتظر؟؟
خمـس سـنوات عجـاف لمـن تبقـى وهـي ذكـرى وعيـد 
لمـن نجـى مـن جديـد، يـأتي بالعام مـرة ويأتي معـه الوعد 
بالفـرج القريـب )أحـزان قوم عنـد قوم أفـراح( والأعجب 
أن يشـارك المفجـوع... السـعيد صفحته، فيها قوة الإسـلام 
وهـي  مـرت  سـنوات  خمـس  والنصـير،  الدعـوة  ورابـط 
بـدأ  الـذي  العرينـي  المربـع  مـن  الرابـع  لي...  تشـكل 
يتفـكك ويصـير نحـو المسـتطيل، خمس سـنوات مـا قبلها 
شيء ومـا بعدهـا أشـياء، مـا قبلهـا... مـا بعدهـا الوصـول 
إلى المـوت، في اليـوم ألـف مـرة دون أنْ... مـا بعدها أخوة 
اليـوم يجوبـون الأرض طـولًا  كانـوا بالأمـس... وأصبحـوا 
وعرضًـا... أمـي تسـألني عن موعد الزيـارة ولم يمض حينها 
عـى المحـر والمنـر )سـوى يومـن( آآآه يـا أمـي... كـم 
آلمنـي سـؤالك هـذا )انـت ويـن والعـالم ويـن( كـم كنـت 
صابـرة صـراً عجـزت عـن فهمـه بخـلاف والـدي الـذي 
يمتـاز بالشـدة والصلابـة، التي لانـت... نبأ بقائي في سـاحة 

المحـر، أنتظـر البعـث!!
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عامـان كامـلان وبضعـة أشـهر عشـتهم في حـال الهذيـان، 
أصحـو وأنـام دون أن أنـام!!! هكـذا هي الحـال حتى جاء 
نبـأ البـرى، التـي كانـت سـبباً في إعـادة وعييـه!! الآن 
وبعـد أن دخلنـا في عامنـا الثالـث لإعـادة الوعـي، قصدي 
الأمـل، أتسـاءل إلى متـى؟؟ واللـه الـذي لا إلـه إلا هـو مـا 
السـؤال بدافـع الحـرص عـى الدنيـا، مـع أحقيتـه، ولكـن 
هـو السـؤال... بمـكان، فيـا كل الحكـاء... مـا المنتظر؟؟!! 

موتنـا أم مـوت أهلنـا.. وشـكراً.
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عودة الربيع
يـا أوراق العمـر المتبعـرة تحـت هـذه الأشـجار الملعونة، 
غصـن،  بعـد  غصنًـا  تتكـسر  بـدأت  فأغصانهـا  تجمعـي 
يقولـون إن الربيـع في الطريـق... تعيقـه بعـض الأعاصـير، 
لكنـه صامـد يتمـدد نحـو هـذه الأرض القاحلـة الجـرداء 
ذات الحجـارة الصـاء التـي أهلكـت الأجسـاد والأرواح، 
بالحصـار...  بـدأ  الأخـضر  والعشـب  لقـد وصـل  تعجـلي 
ويتسـلق الأسـوار... تعجـلي أكـر لـي نلحق بـه وننصهر، 
فـا عـدت أطيق لون الخريـف الذي اغتـال الفصول منذ 

عصـور واسـتقر.
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بناة المستقبل
النـاس منشـغلون من خلف الأسـوار بالحياة وسـنتها، كل 
يبنـي مسـتقبله بطريقتـه وحسـب قدراته... قيـل لنا عند 

دخـول السـجن قد خسرتم مسـتقبلكم.

إذن كان بخـسران مسـتقبلكم خسـارتنا فنعـم الخسـارة 
تلـك التـي تفنـى، ومـا عند اللـه خـير وأبقـى، وأيضًا نحن 
بنـاة للمسـتقبل بطريقتنـا كل حسـب إيمانـه واجتهـاده.

ومنـا مـن يهدم أو عى الحياد رسـل أما البنـاة فيتطاولون 
في البنيـان خـارج هذه الأسـوار، بل خـارج هذا الكون.

لا يتمنـون اسـتبدال الحـال مـع كائن من كان خـارج هذا 
المـكان، ولـو رجـع بهم الزمان، بل ولا حتى تسـتطيع شراء 
لحظـة مـن عقـود قضوهـا في سـبيل اللـه مقابـل الدنيـا 

بأسرهـا... إذن مـن منـا الخاسر، وأسـير الزمـان والمكان؟
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صراع مع الذات
اسـتيقظت يومًـا عـى وقـع خطـى طيفـي وهـو يهـم أن 

يغـادر، سـألته عـى اسـتحياء إلى أيـن؟ 

- إلى حيث اللا محدود.

- لا أفهم.. أفصح أكر..

لقد سئمت المكوث في القبور وأريد أن أجتاز الحدود.

- بعـد هـذه السـنن والصـر الطويـل ونحـن عـى بعـد 
خطـوة مـن مسـيرة الألـف ميـل، كيـف لـك أن تركنـي؟ 

وهـل تنفصـل الـروح عـن الجسـد؟ 

- نعم إذا مات الجسد غادرت الروح.

- لم أمت وهأنذا أتحدث إليك. 

- هذا هراء وأنت ميت في عداد الأحياء. 

- ميـت في عـداد الأحيـاء في سـبيل اللـه ولا حـي في عـداد 
الأنعـام، ولكـن لمـاذا الآن؟ يبقى السـؤال!!!
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- ما عدت أحتمل خيالك الذي يعيش روح المكان. 

- وكيـف لي أن أعيـش التجـدد والإبـداع وأنـا معـزول عن 
الحياة. 

- إذن ليتحرر أحدنا، دعني... أطلق لي العنان. 

- لا تتعجـل الرحيـل، فلـن تجـد في الانتظار مـا تركت قبل 
سـنن، لقـد تغيرت لغة العـر ومفرداتـه وعاداته، لم تعد 
أمـي وجاراتهـا عـى لـف ورق العنب يلتقـن، ولم يعد أبي 
وأصدقـاؤه في شـهر كانـون عـى الكانـون يجتمعـون، ولم 
تعـد جـدتي تخبـز عـى الطابـون، ولم يعـد أخـوتي وأولاد 
عمـي كـا كانـوا في السـابق يتواصلـون، وأصبـح الصديق 
والرفيـق لوحـة، هـي خـير جليـس في هـذا الزمـان، هل لا 

تـزال تـرّ عـى الرحيـل دون الخليل؟

- سـأصر وأعمـل عى عر أفكارك الحزينـة حتى النقطة 
الأخـيرة التي تعتـلي كلمة الحزن. 
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رحماك ربي
عـى حلـم الحريـة أغفـو وأصحو عـى حلم لحظـة أختلي 
بهـا مـع نفـي، عى قطعة خبـزٍ من صنع أمـي، عى عود 
نعنـاع مـن تربـة بيتـي، أحلـم بصبـاح الديـك يصُحّينـي، 
قـم صـل لربـك، لا عـى ضجيـج مكـر الصـوت أصحـو 

. ليُحصيني

نفـي تتـوق إلى طهـر الحنـون وإلى كل عـود أخـضر، إلى 
إشراقـة شـمس تلمسـني قبـل أن تتشـتت وتتبعـر، وإلى 
غيابهـا للشـمس ورؤية الشـفق الأحمر، أشـتاق إلى ليل... 
إلى قمـر ونجـوم تتـلألأ، فأنـا كلـا نظرت إلى السـاء أرى 

سـياجًا وأضواءَ تسـطع. 

أشـتاق إلى شـد الرحـال إلى المسرى، إلى نسـمة أستنشـقها 
قبـل تتلـوث بقضبـان سـجني، نقيـة مـن كل ذرة تحمـل 
معهـا مكونـات خنقـي، قيـل »إن الجنـة بـدون نـاس لا 
تـداس« وأنـا أقول لا خلوة في السـجن وهذا هو جحيمي. 

مللـت هـذا الحـال وحتـى مللـت الملـل ذاتـه، وهـذا لا 
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يعنـي يـأس، فأنـا راضٍ بقضـاء ربي والأمـر ليـس إلا أننـي 
أريـد أن أمـارس إنسـانيتي، فالبديهـي في حيـاة الانسـان 
عندنـا يعنـي الأمـاني، ولا أبـالي، فأنـا اخـرت دربي بنفـي 

ولا أريـد إلا مـن اللـه أجـري. 

أحلـم بـأن أكـون أنا كـا أنا يجـب أن أكـون، أن أعود إلى 
رشـدي ولسـت بالمجنـون وإنمـا عـى درب الجمـر أمـي، 

ربي.. رحاك 
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موسم الجفاف
وفي الليلة الظلاء يفتقد الكلم..

جلسـت والنـاس نيـام كعـادتي أبحـث عـن كلـاتٍ أخـط 
بهـا خاطـرتي، بحثـت في دهاليز الدماغ بـن ثنايا القلب لا 

أثـر، أين هربـت منـي الكلات؟!

أعيـش  وأنـا  الخريـف  كأوراق  وتسـاقطت  جفـت  هـل 
الشـتاء؟! سـبات 

وربمـا عـليَّ البحـث عنهـا أو تجاهلهـا لتخليهـا عنـي أو 
بخرهـا.  تأتينـي 

أمليـت شروطـي عـى نفـي منكـرا ذاتي والجفـاف الذي 
ينابيعها. أصـاب 

يبـدو أن موسـم الجفـاف قـد حـل، فـإن لم تمطـر السـاء 
حيـاة،  مـن  فـا  الحيـاة  تتجـدد  لم  وإن  مـاء،  مـن  فـا 
والحيـاة لمثـلي ليسـت سـوى عـالم مـن الخيـال بـه نقطـة 

مـن الواقـع؟! 
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ذكريات
كانـت تعيـش معي وأعيـش معهـا، والجميل منهـا يؤنس 

وحشتي. 

من المحدود إلى اللامحدود تنقلني...

كانت شابة قوية تحمل معها الكثير من دنيا الأحلام...

تبهـت لطـول عمرهـا مـا  بـدأت صورهـا  رويـدًا رويـدًا 
الحيـاة.... تملأهـا  عـادت 

أصبحـت كأرضٍ تعيـش خصومـة مـع المطـر إلا من بعض 
قطـرات النـدى... تبقى عـى الأمل 

في الفضاء المقابل لها... نشأت ضرتها التي تكرها لسنن. 

ليس فيها شيء جميل إلا اليسـير اليسـير، ولدت مشوهة... 
بشـعة تعيش ذاتهـا بدون كلل أو ملل. 

أنتظـر لحظـة عـودتي مـن فقـدان الذاكـرة لـي أطلقها... 
أعـود إلى محبوبتـي الأولى، ذكريـات الأيـام الجميلـة التي 

عشـتها خارج السـجن. 
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ساكن الطابقين
بالأمـس البعيـد، سـكنت لعـام ذات المبنـى... في الطابـق 

الأول... قريبًـا مـن المخـرج؟

تغـرد خـارج  الأيـام عشـت بجسـدي، وروحـي  تلـك  في 
المـكان. 

حديثـي عـن الجـيران في الطبقات العليـا كان دومًا بضمير 
الغائب!

اهتامـي بهـم كان كبـيراً بالرغـم مـن عـدم اللقـاء، كلـا 
الحـزن والأسى  اعـراني  أو مـروا بخاطـري  أمامـي  ذكـروا 

عليهـم. 

سـألت أحـد زائريهـم عـن حياتهم كيـف يعيشـون، وهل 
يضحكـون مثلنا؟ وهل.. وهل.. وهل.. وأسـأل وأسـأل، ولا 

إجابـات تروي عطش سـؤالي. 

أخـرج الزائـر مـن جعبته صورًا لهم مسـتعينا بهـا لإقناعي 
الحال...  بطبيعة 
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تعابـير  تفاصيـل  عـى  مررتهـا  فاحصـة  وبنظـرة  تأملتهـا 
الوجـود لعـلي أجـد فيهـا تفسـيراً لتسـاؤلاتي فلـم أزدد إلا 

حـيرة وانفطـارًا لفـؤادي. 

بقيـت عـى مـا أنـا عليـه مـن قناعـة رسـمتها في خيـالي 
وعـدت  لعامـن  المبنـى  مـن  خارقـن( خرجـت  )لأنـاس 
لأصبـح مـن السـكان الدائمـن!! أسـيراً... روحًـا، وجسـدًا، 

وهـذا يعنـي أننـي الآن أعـي جـواب تسـاؤلاتي. 
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فلانة
في يـوم مـن الأيـام وأنا أتبادل أطـراف الحديث مع إخواني 

علمت منهـم بقرب اللقاء. 

انتظـرت بفـارغ الصـر، إنهـا هـي برفقـة أخواتهـا، لقـد 
عرفتهـا مـن حلتهـا بالرغـم مـن طـول الغيـاب... سـادت 
الأجـواء الفرحـة الصامتـة؛ لأن صـوت الحـزن ذلـك اليـوم 

كان يعلـو الأفـراح. 

تقدمـتُ نحوهـا بخطى قادهـا التأني، فلا أريـد أن تنتهي، 
فهـي كالظواهـر الكونيـة لا تـأتي إلا كل حقبة مـن الزمن، 
لكـن انتـر الشـوق عـى التـأني، حتـى وجدتنـي أحضنها 
وأطبـع عليهـا القبـل.. مـرَّرت أنامـلي عليهـا بحنـان لكيلا 
أخدش ملمسـها الناعم كالحريـر، اختطفتني من أحضانها 
الذكريـات وغاصـت بي في أعـاق المـاضي للأيـام الخـوالي 
وبنـات جنسـها يحيطـون بي مـن كل جانـب... مسـتلق 
عليهـن أختـار مـن أشـاء منهـم بإشـارة فتـأتي طوعًـا بـن 
ذراعـي، أيقظني من شرودي شـعوري بانزلاقها... خشـيت 
مـن سـقوطها ومعهـا أحلامـي، خشـيت أيضًـا مـن أعـن 
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تصطـادني وأنـا أعيـش هذه اللحظـة الحميميـة معها، ولو 
وقـع ذلـك لحسـبوني مجنـون فلانـة أو مسـكينًا أو...، لا 
أدري مـا قـد يخطر ببال مـن يرى إنسـاناً يحتضن بطيخة 

ويقبلهـا لأول مـرة بعـد سـبعة عـر عامًـا أو يزيد. 
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الساحة الحمراء
ليسـت كتلـك التـي تقـع في بـلاد الثلـج ولا تشـبهها ولا 
تشـبه سـاحات العواصم، سـاحتنا تتسـع لكل السـاحات.. 
إنهـا عـالم بـأسره، أشـبه برقعـة شـطرنج نحـن أحجارها؟!

عى رمال صحراء جرداء.. تأبى الاعراف.. 

نرحتل فيها من مكانٍ لمكان في ذات المكان والزمان؟

فيهـا تجتمـع الجامعـة مـع الجامـع والسـوق والسـطح 
الـذي ننـر عليـه همومنـا.

وفيهـا اللعـب والمـرح والفـرح والـرح محكمـة الإغـلاق 
المتنفـس!! وفيهـا  والحصـار 

نفـك الحصـار ونتجـاوز الأسـوار ونحقق الأمنيات، فسـيح 
في الأرض كيفـا نشـاء، ومتـى نشـاء، وأمـام أنظـار مـن 

يحتجزنـا، عـر أحلامنـا. 

يطـل عليهـا مـن الشـال والجنوب كهـوف نتقلـب فيها، 
ومـن حـن إلى حـن يبعـث واحـد منـا إلى الدنيـا... يمكث 
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فيهـا ولا أخبـار تـرد، ونحن ننتظـر... لا يرجـع وعى فعله 
لا يلومـه أحد.

سـاحتنا هـي الوطـن والمنفـى... زرعنـا فيهـا منـذ سـنن 
وعقـود... مسـلوبي الإرادة ننتظـر موسـم الحصـاد الـذي 

يعيـش فيهـا... يـأبى أن ينتهـي في صحـراء سـجننا. 
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في غياهب الصحراء
بالأمس كانت الصحراء طريقًا للعبور واليوم مستقرنا. 

الدنيـا بما رحبت نعيش في سـمِّ خياطهـا، زوبعة في فنجان 
ليـس كنايـة بـل نعيشـها، وسراب فيهـا أمانينـا، تعصفنـا 
رياحهـا ولا خيـار لمراسـينا... نمـي في »مناكبهـا« بخطـى 
مكبلـة، تـدور حـول نفسـها، ومنـا مـن يمنـع ويوضـع في 

زنزانـةٍ عـى كـرسي العجز.

ليـس هنا زرع يـرخ بالحياة، وصرخات الأحياء تحتجزها 
ترتـدّي بوجهنـا، اخرجـي وأسْـمعي  الجـدران، نحثهـا لا 

البـر والحجـر، نحـن هنا. 

مـا زلنـا أحيـاء وثمـة فينـا مـن يرفـض المـوت في حـضرة 
علينـا  أبقـي  خلقنـا،  أحـرارًا  الدنيـا  أخـري  السـجان... 
الذاكـرة ليـوم يكتـب فيـه اللقـاء، أم تـُرى لا يعـرف بنـا 

الزمـان.  خـارج  غربـاء  الآن  ونحـن 

أيّما الأجلن كتب علينا يكفينا أن يرضى الله عنا..
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عامان في غيبوبة
تمـر الذكـرى الثامنـة، وما زلت أذكر اللحظـات التي بدأت 

أفقـد بها وعيـي وإخواني من حولي يسـتعدون للرحيل. 

ليأخـذ  أعاقـي،  في  مدفـون  مخنـوق  بصـوت  صرخـت 
تذهبـون؟!! أيـن  بيـدي،  أحدكـم 

انتظروني، لا تذهبوا، ما بكم لا تلتفتون إلي حتى؟!

أجابـوني بصمـت، وهل مـن يرى الجنـان مفتحـةً الأبواب 
ينظـر إلى الجحيـم؟ لا نملـك لـك إلا الدعاء.

يركوننـي في غياهـب أعاقـي غـارق، لا أرى إلا خيـالات 
المـاضي السـحيق وبصيـص أمـل صغير. 

حَوْلـَن أعيـش بـن الأحيـاء جسـدًا بـلا روحٍ، وجـودًا دون 
. شعور

رويـدًا رويـدًا، بـدأ يتـسرب الضـوء إلى روحي، تـدبُّ فيها 
الحيـاة مـن جديـد بالرغـم من عتمـة قضبـان الحديد.
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عـودًا عـى بِدْء، مـا كان قبل أعـوامٍ عاد، جـدرانٌ وأبواب، 
قضبان وأسـلاك، روتنُ حيـاة نقيط. 

مـرت الأيـام والسـنون وهأنـا عـى ذات السريـر أنتظـر 
الأبـواب المفتحـة، وقـد مضـت ثمانية أعـوامٍ عـى النفخة 

الأولى؟ وأربعـة وعـرون عـى قـري أنتظـر بعثـي!!!
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)10( أعوام في زنزانة
ما أكرَ الأبواب عى ندرة فتحها!!!

عقـدٌ مـى عـى آخـر يـوم غـادرت فيـه السـجن وركبت 
حافلـة »البوسـطة« ورأيـت شـارعًا... كم تمنيـت أن يكون 

ذلـك الطريـق باتجـاه واحد!

أريـد جميـع المشـاهد أن تكـون الأخـيرة في طريـق الآلام 
الحرية... نحـو 

لم تعـد نفـي تطيق النظر إلى النعيم مـن نافذة الجحيم، 
وبعدها يضرب بسـورٍ وبـابٍ من حديد..
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حلم لا ينتهي
سنن إلى حد الروتن نعيش المعاناة..

العجـز صعـب وأمـام العـدو مصيبـة، كيـف لـو اجتمعـا 
عليـك في السـجن؟؟، حينها يقول القهـر هيت لك ويصبح 

الصـر ذاك اليـوم والحريـة حلـا لا ينتهي..
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طريق اللاعودة
عشـتُ الرحـال بـن السـجون لأعـوام حتـي اسـتقرت بي 
قافلـة المعانـاة... أحـد عـر عامـاً لم أبـرح مـكاني، والباب 
المـضروب بينـي وبـن الدنيـا يبعـد عـدة أمتـار، يعجَـب 
أصحـابي منـي، سـائلن: ألا ترغـب بالخـروج )بوسـطة(..؟ 

)غـيّر جـو، شُـوف العـالم(...!

إن كتـب اللـه عـليَّ ذلك، أسـلمّ للأقـدار، أمـا أن أختار فلا 
وألـف مثلها.

مـا أتمنـاه طريق ذات اتجـاهٍ واحد.. حيث اللاعـودة... إما 
إلى دار! وإمـا الى دار... أمـا أن أرى الدنيـا مـن ثقُـبٍ نيَِ 
الاحتـلال إحـكام إغلاقه في زنزانة تسـير، ثـم أعود أدراجي 
إلى المربـع الأول، الأمر بالنسـبة لي أشـبه بالعودة للجحيم 

بعد )رؤيـة النعيم(.

نسـيان الدنيـا أهـون عـلّي مـن عيـش وَهمها ألتقـط منها 
صـوراً تـزرع مخيّلتي جيئةً وذهاباً، تلمسـني ولا ألمسـها.. 

عـن ذلـك أنـا في غنى.
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كيـف لذاكـرة تعيـش كعقـارب السـاعة! أن تتحمـل فعلاً 
وردة فعـل في آنٍ واحـد دون حـدوث )خلـل(؟؟!، إلا إذا 
بقـيَ الفعـل يسـير نحـو الحريـة دون توقـف، لا ينكـص 
عـلي عقبيّـه، حينـا يصُبـح السـجن مـن المـاضي أرشـيفٌ 
مغلـق. أسـتدعي منه ما شـئت ومتى شـئت، وفي اللحظة 
التـي أسـتطيع فيها تجاوز الألم المنبثق مـن تصفح الماضي.

لَأنَْ أعيـش الحـاضر الواقـع بـكل آلامـه، خـير مـن عيـش 
وهـم الحيـاة..
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رنين الأمل
كلا زاد الرنن، زادت دقات قلبي وتسارعت..

كلـا عـادوت الكـرَّة بعـد كل فشـل، وامتـدّ الوقـت دون 
فتـح خـط الأمـل، خمـدت الحيـاة في عروقـي، وتغيـيرت 

ملامحـي ودخـل الوسـواس رأسي.. 

أبـدأ بعدهـا رحلـة البحـث عـن طريـق توصلنـي إلى أمي 
وأبي، تـرق شـمس فرحتـي مـن جديـد عندمـا أسـمع 
كلـات الـرضى التـي أقطعها بلهفـة، ولهجـة »اللوم« عى 
تـركي في الظلـات تحـت العواصـف واقفـاً أنتظـر أمـام 

بـاب الأمـل ليفتح.. 

أصابنـي مـا أصابنـي عندمـا أصبـح أبي شـيخاً كبـيرا وأمـي 
عقمياً.. عجـوزاً 
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أمنية
لحظـة منهـا في مجتمعنـا هـي أمنية وحلـم، وخارجه أقل 
مـن البديهـي، وغيابهـا ينافي الفطـرة.. الخلوة مـع النفس 

جـزء مـن الحيـاة، وفي السـجن هذا درب مـن الخيال..
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كلمة!
بالأمـس قبـل قرابـة العقد كنتـم بيننا تجلسـون عى ذات 
الحريـة، منكـم مـن لم يصـر  المقاعـد تنتظـرون حافلـة 
وسـئم )طـول الانتظـار( وطالـت بعد ضان صـك الإفراج 
بالسرعـة مـع علمـه أنهـا جسر مـن أعـار إخوانـه يعره، 
لـولا لطـف اللـه ثـم موقـف الـوالي حينهـا لـرُكَِ الكثـير 

منكـم في محطـة النسـيان.

بعـد العلـم بتحـرك الحافلـة أصبـح الانتظـار صعبـًا عنـد 
الكثـير حينهـا، بالرغـم مـن سـاع ضجيجهـا، كيـف بنـا 
اليـوم وقـد تجاوزنـا مـا مررتـم بـه حينهـا الضِعـف، ولا 

نسـمع إلا الصمـت ولا نـرى إلا الـسراب.

لـو كنتـم مكاننـا اليـوم، هـل كنتم لتصـروا هـذه الأعوام 
دون كلام؟، لـن تصـروا عـى بـرزخ القبـور وسـتطالبون 

)بالقيامـة( أكاد أعتقـد جازمًـا.

لذلـك مـن حقنـا عليكـم أن تبتغـوا مـن أجلنـا بـن اليـد 
وأضعـف الإيمـان سـبيلًا!
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أرض العزة
عـى رملهـا المـرويّ بدمـاء الشـهداء... لا من بكاء السـاء 

يمـي المـرءُ بعزة.

بحرهـا مـده كرامـة وجـزره حريـة... في سـائها تحلـق 
صواريـخ العـز القسـامية، الواحـد منهـا يسـاوي الرسـانة 
العربيـة... أهلهـا لا يسـبقهم إلا مـن هـم أكـر صلابـة 
عدوهـم...  يشـهد  بشـجاعتهم  مجاهدوهـا  وتضحيـة، 
طلائـع فخـر ونـر للأمـة الإسـلامية، تحمـل في باطنهـا 
متاهـات المـوت لأعدائهـا، كلـا غزوهـا حسـبوها نزهـة 
فـكان الانهـزام... بوحـل غـزة مرغـت أنـوف الصهاينـة.

غـزة... لـو كان دمـي حراً لقلمـي لنفد قبـل أن أضع آخر 
حـروف مـا تسـتحقن عـى ورقي، لذلـك سـأختم بالقول: 

أنـتِ جزيـرة الـرف الوحيدة في بحـر الخيانة. 
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حصار الحصار
يـا عروسًـا تكالبت عليها كل زناة العـر للنيل منها فأبت 
الخنـوع والركـوع، واقفـةً تدافـع عـن شرفهـا وشرف أمها، 
عرضـوا عليهـا المغريـات يراودونهـا عـن نفسـها، رفضـت 
شـامخة... تـأبى التنـازل عـن عفتهـا، قالـوا سـاوموها عـى 
لقمـة عيشـها، فأعلنـت الصيـام وقالت باطـن الأرض خيٌر 
استسـلامها،  حتـى  حاصروهـا  إذن  قالـوا  ظاهرهـا!  مـن 
فحاصرتهم هي بصمودها، إذا سـألتم عن اسـمها، فابحثوا 
عـن العـزة مـن بـن الأسـاء كلهـا، سـتجدون غزة.. اسـاً 

لعروسنا.
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أحزاب العصر
بـلاد المؤامـرات وفرعـون مـر مع بـلاد أحـزاب الأمس... 

جمعهـم خطـرٌ يداهـم بـلاد العُرب..

كرامـة وحريـة تطالـب بها الشـعوب العربية، وبـاءٌ يجب 
محاصرته قبل أن يتفشى ويقتل الروح الوطنية، ويكشـف 
عنهـا غطـاء الرعيـة، هذا مـا تعاهدوا وكتبـوه بأحبارهم 
السريـة... نبحـث عـن مصـدر الوبـاء ونحـاصره للقضـاء 

عليـه، اقـرح اثنان ممـن يرتـدون الجلابية! 

اضرب  إذن  مـر،  فرعـون  أجـاب  الأفعـى:  رأس  غـزة 
العمومـة!  ببنـي  واسـتعن  خندقـك،  واحفـر  حصـارك 

الوطنيـة. والسـلطة 

اقطـع عن القطاع الإمـداد ولا تخش الإنفاق عى الأنفاق، 
سنمدك بالنفط والعملة الأجنبية.

بالرغـم مـن..، لكـن دون  الحصـار كـذا وكـذا  مـر عـى 
جـدوى فالقطـاع حـاصر حصـاره بالصـر، ومـا زالـت غزة 

تتنفـس كرامـة وحريـة... 
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دولة المؤامرات
كلـا عزمـت خـط حروف اسـمك، ضـج القلـم وتضامنت 
معـه أوراقـي، لأن يتصلـب الحـر في مجرى قوامـي معلناً 

خـر وفـاتي خيٌر لي مـن إراقتـه بحـروف الخيانة..

سـأعيش شـتاءً لا ينتهـي، يغـرق فيـه إسـمك، ولـن أجُفّ 
حتـى يختفـي،، أعلنـت تضامنهـا أوراقـي..

مرغـاً أخطـه، وناقـل الكفـر ليـس بكافـر، وقبـل ذكـره 
اعتـذاري.. لقلمـي وأوراقـي  أقـدم 

الإمـارات،، دولـة لا شـعباً، سـنن تمـارس الخيانـة سراً في 
بيـت »أبنـاء العمومـة« تسـتر بثـوب العروبـة الـذي مـا 

عـادت تحتملـه وأعلنـت التعـري!!

وأبنـاء  الجـار  العـدو، تخاصـم  الضـم، وتحتضـن  ترفـض 
الجلـدة وتصالـح أبناء...تحـارب رايـة »لا إلـه إلا الله« أنَّي 
وجـدت، وتفاخـر برفـع علـم الاحتـلال، يـا أيهـا الخونـة 
الأغبيـاء، خطـان أزرقـان يسـيران مـن النيـل إلى الفـرات 

لابتـلاع الأوطـان..
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أفلا تبرون، أفلا تعقلون؟!..

»فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب..«

عـودوا عـن كفركـم فالكفـر إيمـان، والعـودُ مـن أحضـان 
الخيانـة.. طهـرُ لمـا ران..
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أرض المعجزات
انقطعـت المعجـزات مـن عالمنـا إلا مـن قطـاعٍ بـالأرض 

المباركـة.

ملاحـمُ وبطـولاتٌ سُـطرت عليه، ولا تـزال في ميزان القوى 
معجزة.

صامـدٌ يجُـدفُ عكـس التيـار، يـأبى الذوبـان والانصهـار في 
الخيانة.  سـيل 

مـوجٌ بحـره الثائـرُ يخرج إلى الشـوارع، يشـتي كلا صبَ 
السـيل فيه ألمَ خنجر مسـموم.

تـرى أسـبابَ المـوت فيـه تمـي بالأزقـة والحـواري، تـدقُ 
الأبـوابَ... تتسـلقُ الجـدران... تنترُ بالهـواء... تحاصرهم 
مـن كل صـوب، ترى الناس فيه سـكارى وما هم بسـكارى 

من شـدة الحصـار، ويأبى الاستسـلام.

أطفالهـم حفـاة بالشـوارع وعـى الرمال يلهـون... يرتدون 
ثيـاب العـزة، لا يبكون.
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شـبابهُم شـابتْ، فـإذا نظـرت إلى السـاء تـرى أحلامَهـم 
مهاجـرةً مـع الطيـور، وإذا نظـرت تحـت الأقـدام تـرى 

الرمـال المخضبـة بالدمـاء تشـهد عـى إقـدام الرجـال. 

عقـد ويزيـد عـى حصار مـن بني صهيـون وأعانهـم عليه 
أبنـاءُ الجلـدة والعموم؟؟

الأوغـاد...  القطـاع يطفـو ويعلـو عـى وجـوه  يـزال  ولا 
الاسـتعباد.. محيـط  في  حـرةٌ  جزيـرةٌ 
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محبوبتي
بحثـت في عيـون النـاس عنـك فلـم أجـدك؛ لأنـك كنـت 
تسـكنن قلبـي، أسـيرة ولا تزالـن، يـوم تحـررك لـن يكون 

إلا يـومَ وقـوف قلبـي، محبوبتـي... فلسـطن.
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الصغار الكبار
في زمـن اعتقدنـا فيـه أننـا فقدنـا جيـلًا في متاهـات النت 

الفضائيات. وعـالم 

فإذا بهذا الجيل يخرج من أحضان متاهات المستحيل.

بالرغـم مـن تسـخير الطاقات الجبـارة والإمكانـات الهائلة 
لإغراقـه في بحـر المغريـات، إلا أنـه صعـد مـن الأعـاق، 

واعتـى أسـوار القـدس في خـط دفـاعٍ أول عـن الأقـى.

إنهـم المقبلـون المدبـرون!، يقبلون عى اللـه، مدبرين عن 
الدنيا.

يطعنـون ويطُعنـون! يطعنون المحتـل ويطُعَنون في الظهر 
الخيانة!  بخنجر 

يـا مـن زرعتـم الرعـب وأسـكنتم الخـوف في الجـوف، يـا 
أيهـا الصغـار الكبـار علمـوا المحتـل معنـى الانتصـار.
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حوار الطرشان
مـن الآن فصاعـدًا تغـيرت قواعـد اللعبـة ولم نعـد لعبـة، 
المحنـة وأصبحنـا  الخطـاب والحـوار ولغـة  لغـة  تغـيرت 

دولة.

- دولة على الورق.

يكفي أننا الآن بصحبة النخبة.

- نعم ولكن لا تتفوهوا بأي كلمة.

هكـذا تنـص القواعـد الدوليـة، ويكفـي أننـا نلنـا شرف 
بالوثائـق  الفخريـة  الدولـة  عـى  وحصلنـا  المشـاركة، 

الرسـمية.

- يا هم لالي يا همي لالي، والمعنى؟!

المعنـى أننـا نسـتطيع الآن أن نراقـب كل الخروقات حتى 
دبيـب النملة.

- والجـدار الـذي يسـر كالقطـار ويدوي معـه كل الآمال 
وليحـول الأحـام إلى أوهام!!
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- نراقبه.

- وهـذا كل شيء!!! عـلى كل حـال مـاذا عـن الحواجـز 
التـي قطعـت الأوصـال حتـى بـات الوطـن أوطـان؟

- نراقبها أيضًا.

- حقوق المواطن؟

- تكفلها كل المواثيق الدولية.

- وماذا نصع بهذه الكفالة؟!

- نراقبها إن خرقت ومعنا صفة شرعية.

- الأسرى؟!

- لا نراقب الأموات.

- المسرى؟!

- نراقب كل مداخله ومخارجه.

- وإذا دنس؟

نشـجب ونسـتنكر، وهذه المرة ليس فقط، نسـتطيع الآن 
أن نهـز الكيـان الصهيـوني في المحكمة الدولية.
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- الاجئين؟!

- خارج التغطية.

- الحدود؟!

- جميعها مراقبة وتحت السيطرة.

- المغتصبات؟!

- الرعية أم غير الرعية؟!

- نعم، نحن نعرف بالدولة العرية.

- منذ متى يتخلى الإنسان عن نصفه؟!!!

- هاه هااااه.

- وهل ترضى أن تكون مطيَة؟!

- لا تقل مطية وإنما عطية.

- وماذا عن ساح الدولة؟!

- منزوع ونراقب غيره

- الجيش؟!

- يسن السيف ويعد العدة.
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- المياه؟!

- عليكم بصلاة الاستسقاء.

- سنصلي ولكن عليكم وعلى دولتكم بأربع تكبرات.

- لماذا هذا الغضب؟!

- من دولة الورق.



98

همسات
من وحي المكان

لَيّ الحروف
زوروا  المعـالم..  غـيروا  الكلـم..  الحـروف.. وحرفـوا  الـوُوا 
مـن  شـئتم  مـا  المـدن  لافتـات  عـى  وخطـوا  التاريـخ.. 

الوجـود.  عـن  وإياكـم  سـنمحوها  الأكاذيـب، 

سـتبقى يافـا هـي يافـا، كجـذور برتقالها في عمـق التاريخ 
ليَّ  تقبـل  لا  حيفـا،  هـي  وحيفـا  الأنـوف،  رغـم  ضاربـة 
الحـروف، اسـمها منقوش عى صخر شـطآنها مـن قبل أن 

تأتـوا بشـذاذ الآفـاق بالألـوف. 

وطريـا سـنعيدها، ومـاء بحيرتهـا المسـلوب، وسنسـقيكم 
عوضًـا علقـاً، وسـتربون كل الكـؤوس. 

والقـدس ومـا كل ما في القدس ينطق بعروبتها، سـنحررها 
وعـدًا مـن الله ولا مناص للرقاب من ضرب السـيوف. 

قلتم تموت الكبار وتنسى الصغار. 

عـى النسـيان تراهنـون ونحن عـى لحن عروبة فلسـطن 
نغفـو ونصحو. 
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وهـا هـي في مسـيرة العـودة عـى خطـى الكبـار تسـير 
الصغـار. 

فتـى يدحـرج الكوشـوك، يلبي نـداء جمعتهـا، وآخر يلوح 
بالعلـم متحديـًا قناصـة مـن خلـف تـلال وحـدر... رصـوا 

الصفوف. 

وعجـوز تحمـل الـزوّاد لأحفادها المرابطن، وأخرى تمسـح 
دمعهـا بعـد خاطـر زارها يذكرهـا ببيتها وقت نشـأتها.

في الوطـن كنَّـا أو لاجئـن، إليـك يـا أم الـرشراش، ويـا أم 
خالـد، ويـا كل قـرى ومـدن فلسـطن راجعـون مسـيرة 

الحـدود.  بـدأت تسـحق  العـودة 

إلـو الحـروف سـرضع أطفالنـا حليـب المعاجم، وسـنبقى 
جيـلًا بعـد جيـل، في الجينات تـسري حروفك يا فلسـطن. 
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شموع تنزف دمًا 
عـى دوار المنـارة شـموع تحـرق... وقودهـا دمـاءٌ تسـيل 
في غـزة، يـا سـادة النضال الفلسـطيني هل أصبح شـعركم 
مـكان  الشـموع  تشـعلوا  زرقـاء حتـى  أصفـر وعيونكـم 

النـيران؟!، وكأنكـم في بـلاد الإسـكندناف؟!

معذرة، نسيت أنكم أبناء حرام أوسلو!

تعزفـون  كامنجـة،  بالبندقيـة  اسـتبدلتم  أنكـم  تذكـرت 
عليهـا مقطوعـة الحرب عى غـزة، بلحن الأمهـات الثكالى 

وأنـات الجرحـى.

تذكـرت أنكـم اسـتبدلتم بطبـول الحـرب طبـول الرقـص 
عـى وقـع المدافـع.

ويحكم هل نفذت ذخيرة الدماء من وجوهكم؟! 

سيكتب التاريخ من حروف من... أنكم خونة الدم.
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كلمات
مـا أجملهـا عندمـا تخـرج مـن داخلنـا بتلقائيتهـا... تلـك 
التـي يشـعر المـرء عنـد سـاعها أو قراءتهـا بعـدم تكلف 
صاحبهـا... تضعـه في قالـب أدبي صقلتـه أذرع »أخطبـوط 

بـري« يتألـف مـن البلاغـة والتعبير.

يتلاعـب  كـا  بهـا  والتلاعـب  معهـا  اللعـب  أجمـل  مـا 
أخـرى، وفي  ويبكيهـا  أحيانـًا  بدمياتـه، يضحكهـا  المهـرج 
حالـة الإبـداع أن تعـر عـن موقـف، والأهـم مـن ذلك أن 
لا تكـون كالنقـش عـى المـاء ولهـا رصيـد في بنـك الواقـع.

يـا أيها الإنسـان احـرص عى صدقها وعدم تشـويه جالها 
الفطـري، ولا تتعامل معها باسـتهانة، فـربَُّ واحدة منها لا 

تلقـي لهـا بالًا... وأتمنـى أن أدرك ما أكتب..

»فليـس كل مـا يكتبـه المـرء يدُركـه، تـأتي الأقـلام بمـا لا 
أحيانـًا«  المقاصـد..  تشـتهي 
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قلمي
صديقـي الصـدوق يرافقنـي في كل الظـروف كظـلي، لكنه 
بخلافـه لا يختفـي في الظلمـة، إنمـا جعـل لينيرهـا. تمـر 
لحظـات وأحيانـًا تمتـد إلى أيـام أو أكـر يجافينـي فيهـا... 
أتوسـل إليه... كفاك جفاءً... بدونك أنا لسـتُ سـوى واحد 
مـن كـذا، إذا أطلت الجفـا يا هوى قلبي، سـتنازعني فيك 

كتبـي، حينهـا أنـتَ المسـؤول يـا قلمي.
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أحجية
أعرني سمعك وقلبك يا مواطن.

إنهـا سـهلة، إنهـا حولـك ولا تـرى منهـا شـيئاً، أنـت فيهـا 
سـيادة  ولا  سـيادتها  تحـت  تعيـش  وطـن،  بـلا  مواطـن 
لهـا، تحمـل هويتهـا ولا هويـة لهـا، حدودهـا بـلا حدود، 
بحرهـا عـى ورق، وسـاؤها للمطـر لا للطـيران فيهـا... 

هـل عرفتهـا؟! 

تلميـح. إنهـا كالـذي يسـير بـلا أقـدام ويسـبح بـلا مـاء 
عرفتهـا؟!  هـل  هـواء...،  بـلا  ويتنفـس 

تريح. إنها دولة الورق، دولة بلا دولة..

بالسـؤال  ولا  الأوطـان،  تسـرد  بـالأوراق  ليـس  حقيقـة. 
تعـاد الحقـوق، إنما بالـدم والروح توهب الحيـاة، وبالحق 

والقـوة، تنتـزع الحرية.
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ثبات
شـبّ في الجبـال وهـو مـن شـيم الرجـال، شـح في هـذا 
الزمـان، أصبحنـا نـرى أقوامًـا يولـدون شـامخن كالجبـال 
وينتهـي بهـم الزمـان في القـاع كالوديـان، كيـف يطيـب 

للمـرء الدنـو بعـد أن ذاق طعـم معانقـة السـاء؟! 
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من أوتي الحكمة
 ليس من الذكاء بمكان أن يعلم الإنسان أن هناك موتاً، بعد

هذه الحياة إنما الحكمة أن يدرك بعمله هذه الحقيقة.
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الشفق الأحمر
يتيـم الدنيـا... أقـف خلـف باب صقـل من حديـد أراقب 
طفـلًا يحتضنـه والـده الليل، بعد أن أوشـكت أمه شـمس 
النهـار عـى المغيب، مشـهد جميـل يصحبه صـوت زقزقة 
العصافـير وصـوت قـرع الحديـد، والسـجان يضـع الأقفال 
عـى الأبـواب... رغم أنف سـجاني أجتاز أسـواري وأشـارك 

مشـاهدة الملاين مسـاء كل يـوم جديد.
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خارج الحياة
مـع دوران عجلـة الزمـن بعـد مغـادرة الدنيـا تبـدأ الآثار 

الجانبيـة للحيـاة بالتلاشي.

في  بالمـاضي  يتعلـق  مـا  وكل  والذكريـات  الصـور  تدخـل 
متحـف التحنيـط جُـدُر وقضبان تحيط بالمـكان من فوقها 
سـاءُ كالغربـال وسـاحةٌ مـن عـدة أمتـار هـي كل عـالم 

المحسـوس!؟.... الأسـير 

قوانن وقيود تضيق بها الصدور وتسد شريان الحياة.

الجميـع عـى قلـب رجـلٍ واحـد،، منـه حمـمٌ مـن القهـر 
والحرمـان وينابيـع مـن الأمـل والإيمـان... بينهـا حاجزا..

ارتفـاع بدرجـات العمـر ترافقهـا منـارات تعلـو الـرؤوس 
وخطـوطٌ كجـذور الأشـجار ترسـم عـى الوجـوه....، 

علامـات لا عجـب فيهـا إلا إذا كانـت تنمو خـارج الحياة، 
كاحـراق الشـمع تحت ضوء الشـمس!!!..

عزاؤنا أنّ في الله هجرتنا..
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رنين الأمل
كلا زاد الرنن، زادت مع دقات قلبي وتسارعت..

كلـا عـادوت الكـرة بعـد كل فشـل، وامتـدّ الوقـت دون 
فتـح خـط الأمـل، حمـدت الحيـاة في عروقـي، وتغـيّرت 

ملامحـي ودخلـت الوسـاوس رأسي..

 أبدأ بعدها رحلة البحث عن طريق توصلني إلى أمي وأبي،

تـرق شـمس فرحتـي مـن جديـد عندمـا أسـمع كلات 
الـرضى التـي أقطعهـا بلهفـة ولهجـة »اللوم« عـى تركي في 
الظلـات تحـت العواصـف واقفـاً أنتظر أمام بـاب الأمل 

. ليفتح.

أصابنـي مـا أصابنـي عنعدمـا أصبح أبي شـيخاً كبـيرا وأمي 
عجـوزاً عقمياً..
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انطوائي يعيش في الظل
تخـى عنـه ولـو لمـرة لـي تكتشـف أن بهـذا العـالم مـا 
يسـتحق المغامـرة، وأن مـا وراء الظـل حيـاة غـير التـي 
تعيشـها... اكتشـفها واتـرك بصمتك فيها حتـى لا تغادرها 

مـن هامشـها. 
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الأنانية
مـن يحيـا لنفسـه يمـوت كـا تموت القـواصي مـن الغنم، 
مهـا بلغ الإنسـان مـن الجال إذا وقع في حبها، سـيجعل 
منـه ذلـك أكـر مخلوقـات الدنيـا بشـاعة، إنهـا مسـتنقع 
شـديد النتانـة، نقطـة منـه تعكـر أكـر النفوس صفـاءً، ما 
أن يقـرب منـه أحـد حتـى يسـارع في البعـد عنـه، تفـوح 

منـه رائحـة... الأنا.
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المحنة
تربة خصبة لاكتشاف ما هو مخزون في حقول النفس.

الأعـاق  في  كامنًـا  كان  مـا  السـطح  عـى  فيهـا  يطـوف 
يتطاير فيها الغبار الذي يسـر نفوسـنا، تتسـاقط فيها كل 
خطـوط الدفـاع عـن النفـس فتصبـح عاريـة واضحة بكل 
اللباقـة  التـي كانـت مغطـاة بلبـاس  تفاصيلهـا الدقيقـة 
والمجاملة وحسـن السـلوك، فينكشف المسـتور! والمستور 
ليـس بالـضرورة مـا سـاءت بـه نفوسـنا كـا هـو معهـود 

عـن المسـتور! وإنمـا مـا جهلنـاه عنهـا، خبيثـه وطيبـه.
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البصر والبصيرة
باسـتطاعة الإنسـان العيـش إذا فقـد البر، لكنه سـيفقد 

الحيـاة وهـو عى قيدهـا إذا فقـد البصيرة.
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الوجود
مـع إطلالـة كل صبـاح أكتشـف معنـىً جديـدًا للحيـاة 

والنشـور.  للمـات  والوجـود، 

ومعنـىً جديـدًا لكلات كنـت أرددها وأنا أحسـبني أعي 
فهمهـا، ومـا كان فهمي لها سـوى الإلمـام بأحرفها. 

الكـون، كان في صغـري مـا تـراه عينـي والآن مـا لا يدركـه 
خيالي. 

وكوكبنـا مـن الكـون كرة بالكاد ترى عـى ذيل درب لكون 
بالدروب.  يعج 

والله جل جلاله أكر، كل شيء في الوجود عليه دليل. 

الوجـود رسـالة توحيـد، خلقـه البـارئ بهيئـة، إليـه وإلى 
وحدانيتـه وأسـائه وصفاتـه تشـير. 

هـو  والوجـود  المسـطور(،  اللـه  )كتـاب  الكريـم  القـرآن 
كتـاب الله المنظور... اسـمع لقولـه تعالى: »سَـرُيِهِمْ آياَتنَِا 
هُ الحَْـقُّ أوََلمَْ  َ لهَُـمْ أنَّـَ ى يتَبََـنَّ فِي الآفـَاقِ وَفِي أنَفُْسِـهِمْ حَتّـَ
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ءٍ شَـهِيدٌ« ويكشـف العلـم  هُ عَـىَ كُلِّ شَيْ كَ أنَّـَ يكَْـفِ بِرَبّـِ
لنـا مـن الدلائـل، في الكـون وفي النفـس، يخرنـا الإلـه مـا 
يجعلنـا نجـزم بـأن مفاهيـم الألوهيـة حـق، تأمل يـا بني 

الإنسان. 

لـك في آيـات الوجـود حجـة عـى صـدق آيـات القـرآن... 
تفكـر بهـا ولا تمـر عليهـا دون تمعـن. 

لا يخدعنـك وهـج الحيـاة وزينتهـا.. احـذر درب المهالـك 
وابحـث وراء المنظـور ففيـه مـا ينجي إذا أدركـت المعاني.
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صبراً.. فوق الصبر
الشـال عـدوٌ لا لبُـسَ فيـه، وعـى بـاب الجنـوب يقـف 

)أخـوة يوسـف(.

الغـرب يحـول بينـه وبينهـا البحـر... أما الـرق شٌر ممتد 
مـن بعـض بلاد العُـربْ، يحيكون ليـل نهار المكـر للقطاع.

حصـارٌ مـن كل الجهـات حتـى الهـواء، جـاء الوبـاء وزاد 
الطـن بِلـّة.

والسـاء عـى الـدوام ملبَّـدة بالطائـرات، رَعـدٌ ورعـب، 
تنُبـت الجرحـى والشـهداء. وهطـول قنابـل موسـمية 

وأمـا الأرض تحمـل في أحشـائها ذرية خالد عـى حبةِ رملٍ 
من فلسـطن لا تفُاوض.

يسكنها أهلُ صرٍ وثبات وهم قليل في هذا الزمان.

يا غزة صراً فوق الصر...

رفَـض الـذل شرف كُتِـبَ عليـكِ في زمنٍ تتسـابق وتتهافت 
دولٌ لتصَْطـفّ في طابـور الإذلال، تتسـول السـلام ورضى 
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الأسـياد فيَُرمـى لهـم بفتـاتٍ لتلعقـه كالكلاب.

لكنهـم أوفيـاء لـن نسـلبهم ذلك، يرُسـلون الـدواء والأسَرةّ 
والكامـات للقطـاع.... الصحـي عنـد الكيان..!

حصارٌ ووباء، صراً فوق الصر عى الابتلاء..
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بين الجدار والجار

كـم مـن الـكلام ثقيـل، ويلـن أمامـه الحديـد، وكـم مـن 
المواقـف تقـف الجـدران أمامهـا كأنهـا وهـم. 

وكم من الكلام يخرج من فيه صاحبه مبتورا بلا معنى. 

يملـك  لا  الجـاد  السـجن،  يكمـن  والجـار  الجـدار  بـن 
الشـعور لكنـه يتقـن الحفـاظ عليـه ومـن بنـي الإنسـان 

 . يسـحقه

في عالمـي إذا تـأذى الشـعور فـلا فـرار إلا أعنـاق النفـس 
مقـرة القهـر »في العـالم الآخـر الهـروب بـلا حـدود. 

كل مـا أتمنـاه من صحبتي أن يدعـوني مع الجدار والحديد 
وكل مـا يحيط من جاد سـأتصالح مع الجميع. 

سـأعيش تحـت ظلـه في هدنـة وسـلام أتمنـاه مـع بنـي 
الإنسـان. 
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لا العزلـة مقصـدي، ولا النظـارات السـوداء منهـا رؤيتـي، 
وصحبتـي هـم إخـوتي، ولكن أحيانـًا قهر الكلام أشـد عى 

النفـس مـن قهـر المكان. 

وأمنيتـي جـاءت حتـى لا يصبح صـدري مقـرة جاعية... 
وأنا إنسـان؟؟
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توأمان 
الحيـاة  الجسـد والـروح ورحـم  توأمـان يحتويهـا ذات 

يتشـابها.  أن  دون 

أحدهـا يعيـش في ظلمـة ليـلٍ حالـك، والآخر عـاش نهار 
صيـف بارد. 

توأمان كبير وأصغر، حي وميت في آن. 

هـا المـاضي الصغـير، النشـأة والطفولـة، الصبا والشـباب، 
والحياة. الحريـة 

والحـاضر الكبـير في عـداد الأمـوات يحيـا... يـزداد عمـراً 
يومًـا بعـد يـوم، دون أن ينمـو ويكـر. 

الصغـير تمـرد عـى واقعه ورفـض العيش من أجـل العيش 
بـلا معنى. 

والكبير لا يزال يحيا حصاد ما زرع الصغير في رضًى. 

التوأمـان هـا أنا ابن الاثنـن والأربعن، عشـت العرين 
حراً، والباقي سـجينًا. 
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سراب
م لها، وأصبحت واحدًا من أهلها.  قدِمت إليها ولم أتقدَّ

بالرغـم مـن جالهـا وزينتهـا لم أغـرم بهـا، وعـى الحيـاد 
كانـت علاقتنـا. 

حاولـت مـرارًا وتكـرارًا مـراودتي، لولا أني رأيـت برهان ربي 
لوقعـت في شركها.

لم أجـد فيهـا ما يسـتحق المغامرة، سـوى شيء مـن زينة لا 
تعكـس حقيقتهـا. فهـي كالـسراب مها دنـوتَ منه تبقى 

 . عطشًا

فـلا المـال ولا البنـون ولا البنـاء مـا تملـك، وإنمـا الدرجات 
ربك.  عنـد 

يـا دنيـا غُـري غـيري، مـن كان يعَـي معنى العيش يسـلك 
درب المـكاره مهـراً لفردوسٍ وفيك يذهـب، فجال الحياة 

أن تستشـعر معناها.
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انعكاس الماضي
انعكاسة عى الوجوه كانت تكفي لتي بوجوده.

ثرثرة وأحاديث جانبية عن الوافد الجديد.. 

الحيـاة،  تـدب  الذكريـات  كهـف  في  بـدأت  بوجـوده 
وعـى حـدود المـاضي والحـاضر وقفـت الذكريـات تنتظـر 

اجتاعهـا. 

لحظـات حتـى اخرق المـاضي الجدار وانعكـس عى المرآة 
المعلقـة أمامـي... رويـدًا رويدًا بـدأت تظهر أجـزاء وجوه 

وتتشـكل ملامحها، تشـبه وجوهـا أعرفها. 

غصـت في أعاقـي في ذهـولٍ وحـرجٍ باحثـًا عـن أصحابها، 
لأعـر عـن شـبيهها في شـبابها، أجمـع ملامـح الشـباب مع 
المشـيب، المـاضي مـع حـاضٍر يحـي قصـة غيـاب طويـل 

كتبـت عـى الوجوه. 

هؤلاء الأطفال لمن ينتمي كل منهم... تساءلت؟؟

عـلا صـوتٌ مخرقـًا الجـدار والمـرآة، هـذا فـلان ابـن فلان 
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وهـذه فلانـة بنـت فلانـة، وهـذا وهـذه... وآخرهم.

كان أصغرهـم يشـد ثـوب والدتـه ويسـألها عـن صاحـب 
الصـورة الـذي يلـوح له. 

أهـلٌ، وخـلانٌ، وأطفـال تولد مـن رحم الجدران أحسـبني 
أعيش زمـن المعجزات. 

تنتقـل الصـورة إلى الأماكـن، والأماكـن تشـابهت عـلّي كا 
الوجوه. 

حتـى  أو  نعيشـها  أن  دون  علينـا  برأسـها  تطـل  الحيـاة 
 . نلمسـها

لـو أننـي أسـتطيع تطهـير ذاكـرتي مـن شـوائب السـجن 
لتحـل محلهـا صـور الحـاضر الجميـل. 

لـو أننـي أسـتطيع عيـش دوام هـذه اللحظـة إلى آخر يوم 
أنـا فيه تحت مسـمى أسـير.

ملاحظة: دخل إلى حياة أسـير وسـيلة التواصل عر مكالمة 
فيديـو لم تتوفـر منـذ سـنن طويلـة، وكانـت ذات كامـيرا 
واحـدة خلفيـة، وجهها نحـو وجه وعلق مـرآة عى حائط 

غرفـة، ورأى مـن خلالهـا أهله والمـاضي البعيد.
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اليوم وغدًا
المحنـة نعيشـها ونتعايـش، كالـذي يتجـرع المـر مكرهًـا، 
حتـى إذا نـزل العقـاب بنا، ونسـخت المحنـة المحنة، فرح 
السـجان وكان عيـدًا عنـده يوم عقابه، لسـان حاله انتقامًا 
لغيظـه منـي في الأيـام الخـوالي.... قطعـة حلـوى بيـدي، 
كانـت جمـرةً تـأكل أحشـاءه، ورشـفة قهوة علقاً يسـيل 

في حلقـه، وثـوبٌ جديـدٌ أرتديـه شـوكًا في خاصرته. 

وابتسامةٌ مني ترسم عى محيّاه الأسى وضحي يبكيه. 

يضيـق صـدره، وتلتـف حـول عقنـه معانقتـي لإخـواني، 
وأمنيـةٌ عنـده امتـلاك الهـواء!

لذلـك سـأجعل من محنتـي منحتي، وفرحي ينسـخ عزاءه 
عـى الدوام، قـزمٌ هو أمام مـارد إرادتي واعتزازي. 

وهـو السـجن الخالـد عند مالـك، وأنـا الطير الحـرُ بجوار 
جعفـر... زد مـا شـئت مـن حقـدك، فكلـا ارتفـع عـلاه 
أجـري، اليـوم يومـك المنقـوص، وغـدًا غـدي بـلا حـدود. 

هذا وعد ربي.. 
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كنت صغيرًا 
في الصغر نسـتعجل مرور السـنن متعطشـن للحياة نكر 
التـأني ودوام الحـال؟ كرهًـا  ويكـر معنـا حبهـا، فنسـأل 

وخوفـًا مـن الآتي الـذي يحمـل معـه علامـات النهايـات؟

نخـوض غـار الحيـاة في شـقاء الحفـاظ عليهـا، والجسـد 
ينمـو ويشـيخ ويفنـى غـير مبـالٍ بأمانينـا، وتبقـى الـروح 
في الخلـود، إمـا في النعيـم وإمـا في الجحيـم، هـا نجـدان 

نسـلكهم نحـو المصـير ومـا المـوت إلا عبـور..
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أحجار الزاوية
خصائصهـا تبـانُ في مناجم المحـن والأزمات، نـادرة بالكاد 

تجد منهـا الآحاد..

أسـاس في البنـاء، وفقدانهـا يبعـر المحيـط، كلـا تقـدم 
الزمـان واشـتد الحـال نـدرت.. منهـا مـن تسـاقط وأصبح 

مصفـراً كالأوراق اليابسـة تـذروه الريـاح..
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الثور الأبيض
منـذ سـنن الفتـح، سـنيِّ سـايك بيـك، والوحـش يحـوم 
الفـوضى،  يخلـق  الفرقـة...  بينهـم  يـزرع  القطيـع  حـول 
حتـى اسـتطاع التفـرد بالثـور الأبيـض الـذي كان المفضـل 
لارتدائـه قـلادة مـن الذهـب الأسـود تزيـد الوحـش قـوة 
عنـد ابتلاعهـا؟ حدث هذا في وقت كان فيـه باقي القطيع 
يمـارس هوايتـه في النـوم العميـق، أحـدث سـقوط الثـور 
ضجـة أزعجـت القطيـع لهنيهـة ثم عـاد لسـباته، وهو في 
ذلـك يحسـب أنه ناج، دعـت جامعة الثـيران بعقد القمة 
الدوريـة... خـلال الاجتـاع صرح أحدهـم محـذرًا باقـي 
القطيـع بـأن الـدور )مجنـون( ونسـوا أن الحكمـة تؤخـذ 
مـن أفـواه المجانـن، هـا... هـم بعـد أكل الثـور الأبيـض 

يخوضـون جلهـم معركـة صراع البقـاء.. 
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أسير مضرب عن الطعام
أسير مضرب عن الطعام ينتظر خر ينهي معاناته 

أقـف حـيران أنظـر إلى كل الاتجاهـات أصغي إلى كل الهمسـات 
أراقـب كل النسـات، لعـلّ واحـدة منها تحمل معهـا ما يطمئن 

أمعائي... 

نعـم أمعـائي وليـس قلبـي، فقلبـي مـا زال ينبـض، أمـا أمعـائي 
أشـعرها تلتـف حول جسـمي الضعيـف وتسـتغيث تخنقني مع 
كل اسـتغاثة حتـى كـدت أفقـد صـوابي قبـل قوامـي، تدفعنـي 
لأترصـد بصيـص أمـل لعلـه يـأتي ولو مـن بعيـد، فالمنظـور مها 

طـال بعـده مصـيره الوصـول. 
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تايتانك
العـالم اليـوم أشـبه بسـفينة تغـرق والجميـع يبحـث عـن 
طـوق نجـاة... عقـود والغـرب )يعلمنـا القيـم والأخـلاق 
وحقوق الإنسـان( وكأننـا ولدنا هَمَجًا وهـي الأصل فيهم.

مـا إن وقعـت إيطاليـا مـن السـفينة وبـدأت تسـتغيث 
حتـى رمقوها بنظرة آسـفون، وقبل لحظـات كانت بينهم 
تتبـادل معـاني الأخـوة والاتحـاد، تعاملـوا معهـا بمنطـق 
أنـاني وتجاهلـوا أن في الاتحـاد قـوة، وأن الميـاه تتـسرب 
لحاهـم وأصبحـت شـعاراتهم  ابتْلُـّت  أن  إلى  بسـفينتهم 

حطامًـا تـذروه )الأنفـاس(.

جاء كورونا وسد الأفواه وقال: لر اليوم الأفعال.

سـوق الأدوات الطبيـة أصبـح حَلبـة يتصـارع عليها شركاء 
وحلفـاء الأمـس... قرصنـة أمريكيـة عى شـحنات طبية في 
تايلنـد وجهتها ألمانيا، وأخرى إلى فرنسـا، والأخيرة تسـتولي 
داخـل أراضيها عى شـحنات متجهة إلى إسـبانيا وإيطاليا، 
هـؤلاء لا يخطـب المرء منهـم عى خطبة أخيه بـل يزني...



129

رائد أبو حمدية

والأدهـى مـن ذلـك تجارب فرنسـية عـى الأفارقـة، الذين 
يعانـون منـذ نعومـة أظافرهـم مـا تعانيه أوروبـا اليوم.

بيـوت العجـزة في إسـبانيا وغيرهـا ترُكـت لمصيرهـا وكأن 
سـكانها أشـياء انتهـت صلاحياتهـا.

أمريـكا آخـر دولـة آمنـت بالإجـراءات وهـي الآن الأولى 
بالإصابـات، لمـاذا؟؟ المـادة قدمـت عـى الإنسـان.

والعربـدة  للسـيطرة  السـلاح  عـى  تريليونـات  صرفـت 
)ونـر الديمقراطيـة( والممرضون في مستشـفياتها يرتدون 

أكيـاس القامـة للحايـة ويبحثـون عـن الكامـة.

جـاء كورونـا ونـزع عنهـا لباسـها الداخـلي الهـش، وهـي 
الآن أشـبه برجـل مفتـول العضـلات يقـف عاريـًا.

هذه صورة الغرب اليوم لمن كان منبهراً به بالأمس.

الانسـان  لأن  آجـلًا؛  أم  عاجـلًا  سـتنتهي  الأزمـة  هـذه 
مسـتخلف في الأرض وعليـه عارتهـا إلى أن يشـاء اللـه.. 
لكـن عالم ما بعد كورونا لن يشـبه الذيـن كان قبله... عالم 
جديـد... أسـأل اللـه النجاة فيه للمسـلمن والمسـتضعفن 

في الأرض... )وللـه العـزة ولرسـوله وللمؤمنـن(..



130

همسات
من وحي المكان

لعلّهم يرجِعون
»وَمَـا نرُِيهِـمْ مِـنْ آيةٍَ إلِاَّ هِـيَ أكَْرَُ مِـنْ أخُْتِهَـا وَأخََذْناَهُمْ 

بِالعَْـذَابِ لعََلَّهُـمْ يرَجِْعُونَ«

إنّ هـذا الوبـاء في ظاهـره العـذاب، ولكننـا نسـأل الله أن 
يجعـل في باطنـه الرحمـة ورجـوع عبـاده إلى رحابه.

العـالم قبـل كورونـا كان يعيـش الحيـاة بصخـبٍ عـالٍ... 
مـادي بـلا روح، متجاهـلًا أسـئلة الوجـود، وكلامـي ليـس 

عـى إطلاقـه فيـا يخـص المسـلمن.

وصـل العـالم بالظلم والانحراف والمعـاصي إلى قاع المحيط، 
تعـدى حـدود الفطـرة التـي فطر اللـه الناس عليهـا، ومن 

أعظمهـا مـا كان بالأمـس سًرا وخرج للعلن أمـراً واقعًا.

زواج  لقانـون  اسـتفتاء  تـم  الأوروبيـة  الـدول  إحـدى  في 
المثليـن حصـل عـى موافقـة  %70 مـن الشـعب وهـذا 
نمـوذج خطـير لانحـراف البر، والزنـا بالبلاد ما عـاد فعلًا 
يعـاب أو يسـتر، جـاء كورونـا وقـال لا مسـاس... لعلهـم 

يرجعـون.
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والربـا وبـاء دقّ كل بـاب، تريليونـات جُمعـت بقرون ثم 
أذهبهـا كورونـا أدراج الريـاح بشـهور أو أقـل... لعلهـم 

يرجعون.

دخـل الواتسـاب والفيسـبوك حيـاة النـاس وقطـع صلـة 
الرحـم ولم يعـد هنـاك )فيـس تـو فيـس( حتـى أدخلهـم 
كورونـا مسـاكنهم وقال امكثـوا فيها ولا تكلِّمـون، لا صلة 

اليـوم... لعلهـم يرجعـون.

المسـاجد تشـكو إلى اللـه قلـة روّادها وهوانهـا عى الناس 
حتـى حُرمـوا منها... لعلهـم يرجعون.

رمضـان يفقـد هويتـه عامًـا بعد عـام ولم يبق مـن معانيه 
عنـد الكثـير إلا ومضات، وهـذا العام يفقـد جوهر الهوية 

بعـد الصيـام وهي صـلاة الراويح... لعلهـم يرجعون.

اسـتبدل فيهـا هيئـة  مكـة أطهـر أرض وأنجـس حاكـم، 
الأمـر بالمعـروف والنهي عـن المنكر بهيئـة الرفيه ولا أحد 
يحـرك سـاكنًا، لم يأت عى بـلاد الحجاز منذ بعثة الرسـول 
)صـى اللـه عليـه وسـلم( وإلى يومنـا هـذا مـن يحـارب 
اللـه ورسـوله ويسـعى في الأرض الفسـاد مثل منشـار ابن 

سـلول... لعلهـم يرجعون.
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واسـمه  بالسـجن  صاحبـي  إياهـا  حدثنـي  برؤيـا  أختـم 
اللـه عليـه  الرسـول )صـى  ه رأى  إنّـَ قـال  م،  محمـد عـلاَّ
وسـلم( في المنـام كان ينظـر إلى مكـة وهو حزيـن والرر 
يتطايـر مـن عينيه، هـذه الرؤيـا كانت قبـل كورونا وخلو 

الحـرم مـن العبـاد... لعلهـم يرجعـون.
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صاحب الظل الثقيل
يقسـم  الـذي  الممـر  في  مربصًـا  المعتقـل  محطـة  وصـل 
الأقسـام إلى شـطرين، مـرّ بنـزلاء مكبلـن وآخريـن عـى 

مغـادرون... وهـؤلاء  ماكثـون،  هـؤلاء  عجـل، 

اسـتمر بالسـير حتى غابوا عـن ناظريـه، إلى أن وصل باب 
قسـمنا وقـف ونظـر إلى الداخل، ما هـؤلاء البر؟

لا يشـبهون الذيـن التقيتهـم مـن قبـل، جاعـة وأشـتاتاً 
يطوفـون بنسـق، يتشـابهون بالملبس والمأكل ويتشـاركون 
ذات الحلـم، كأنهـم عـى قلـب رجـلٍ واحـد، فتـح البـاب 
باحثـًا عـن أصحـاب الأجسـاد الضعيفـة، فلـم يجـد مـن 

يخالـف المطلـوب.. إلا قليـلًا!

قـال فـلان هزيـل.. قبـل »احتضانـه« بـادره بسـؤال كيف 
وندم. الحـال؟ 

سـؤالٌ كان وقعـه كالرعـد، تسـبب بانهار الـردود كالمطر 
تحمـل في طياتهـا الحـزن والأسى، فأعرض عنه »خشـية أن 
يصيبـه شيء منهـا«، وأكمـل حتـى وصـل »زيـد« المريـض 
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بالسـكري وضغـط الـدم.. ومخـزونٍ من رانِ السـجون.

يبدو أن لا متسـع لي بهذا الجسـد، حدّث نفسـه واسـتمر 
إلى أن أتى »عمـر« وليـس بـه علـّة سـوى أنه فـرد فقد من 
الأهـل العزيـز والغـالي ومشـتاق للقياهـم، ولسـان حالـه 

يقـول »لحضانـة الضيـف لا أبالي«!

تكـررت الحـالات والمعانـاة، وكل أسـيرٍ حكايـة، المشـرك 
بينهـا صنـدوقٌ أسـودٌ مـليء بالقهـر والحرمـان تتلخـص 
للحـوار،  ليـس  الاعتقـال  قبـل  مـا  الحكايـات،  كل  فيـه 
ومـا بعـده قطـار يسـير عـى سـكة المعانـاة، تختلـف آلام 
مسـتقلِّيه باختـلاف محطاتـه، منهـم مـن صعد قبـل عام، 

أو عـرة، أو قبـل عقـود... 

عى ضوء ما رأى وسمع..

غـادر كورونا السـجن دون أن يحتضـن أو يحُتضن، وبقية 
الخشـية من العـودة قائمة..
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عبرة
حتـى لا نكـون كالـذي مسّـه الـضر في البحـر فدعـا اللـه، 

وعنـد وصـول الـر أعـرض.

في الخـروج مـن الجائحـة هناك رابحون وهنـاك خاسرون، 
مـن كان في دوامة الحياة وعـاد ورتب الأوراق والأولويات 
مـن جديـد، وكان لآخـرة فيهـا نصيـب فقد ربـح، ومن لم 

يتغـيّر فقد خسر.

بعـد أن أصبـح العـالم »غابـة صغـيرة« وجاءتـه الفرصـة 
ليعيـد حسـاباته. الحديقـة«؛  ليعيـش »هـدوء 

أكـر خطـأ ممكن أن يرتكبه الإنسـان هو عـدم أخذ العر 
مـا حصل عى المسـتوى والإنسـاني... وحتى المناخي.

والأهـم الوقـوف عنـد معنـى الوجـود، والمسـلمون أولى 
بهـذا المعنـى؛ فنحـن لا نعيـش عـى كوكـب الأرض عبثـًا 
لمجـرد  شيء  اللـه  ملـك  في  يحـدث  ولا  العيـش،  لمجـرد 

الحـدوث.
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الطـواف  ووقـوف  بيوتـه،  خلـو  يـرضى  أن  للـه  كان  مـا 
والعُمـرة إلا لعـرة وحكمـة، وعـى المسـلمن أن يكونـوا 

ألبـاب. وأولي  أبصـار  أولي 

الابتـلاء مـن نواميـس اللـه الكونيـة، وهـو للانتبـاه ورفـع 
ِّ وَالخَْيْرِ فِتنَْـةً« وخطورة الابتلاء  الدرجـات »وَنبَْلوُكُـم بِالرَّ
أن يجـر إلى الغفلـة، فمـن النـاس مَـنْ لا يسـتيقظون إلا 

بشدة.

ولله في كل بلاءٍ وأخذٍ عطاء.
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دخيل

كـسر روتـن الحياة جلبـة وجدال، أحدثهـا »كائن غريب« 

اخـرق جـدار السـجن حتـى وصل سـاحة الممر، اسـتلقى 

عـى ظهر ثلاجـة، وأصبـح محط أنظار المسـاجن.. 

هـذا  فيهـا  أرى  التـي  الأولى  المـرة  هـذه  يقـول  قائـل 

المخلـوق، وآخـر يدّعـي أنـه رأى فصيلته بأحجـام صغيرة، 

شـأنه... للنظـر في  طـارئ،  المسـؤولون لاجتـاع  دعـي 

احتـدّ النقـاش في حضرته، حول مصيره المحتـوم بالتقطيع، 

دون مراعـاة لشـعوره، وهنـاك مـن دافع عنه وقـال أبقوا 

عليـه إلى حـن، وآخـرون كانـوا عـى عجـل، فلربمـا لا نراه 

بعد يومنـا هذا.. 

انتهت الآراء لهذا السبب عى التأني.. 

نقل بلطفٍ وحذر لغرفة الكانتينا ينتظر مصيره.. 

التسـمية هـذه  عـى  لكـن  أخـرى،  مـرة  الخـلاف  وعـاد 
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المـرة، رأي يقـول إنـه يقطينـة، وآخـر يقول إنـه قرع وهو 
الأصـح..

مخلوقنـا العجيـب قرعة ظاهرهـا أبيض وباطنهـا برتقالي، 
تبلـغ مـن الطـول المـر وقطرهـا )30( سـم، وهـي الآن 

تلفـظ أنفاسـها الأخـيرة..
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عتاب حذاء

في وضـح النهـار؟! تفضحنـي وتلحـق بي هـذا العـار شيء 
الاحـرام.  من 

في الرميـة الأولى سـلمت الأمـر للأقدار، أمـا الثانية تأكدت 
من الإصرار.. 

لـولا تلطـف الأقدار للَطمنـي، فعلٌ لو وقع اسـتوجب كل 
البحار!!

ومع ذلك أنا يا صاحبي لأجلك ضحيت بالغبار!! 

وها أنا الآن منبطحٌ أنتظر الدمار.. 

انقشع الضباب فظهر ما كان في الانتظار:

أنا أسيٌر.. أنا ذليلٌ.. 

في حظيرةٍ ومن حولي يقف الأعداء.. 

تمنيـت  الدهـر،  كأنهـا  طـوال  سـاعات  اللحظـات  مـرت 
يـُدقَ بي مسـار  لـو لم أكـن ولم  خلالهـا 
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وبقيـت جلـدا عـى حـار.. لطُخّـت سـمعتي وأنا أوشـك 
الانتحار..  عـى 

ردّ عليـه المنتظـر: قـم، انهـض، أنـت بطـلٌ، فعلتك عجزت 
عنهـا كل الأقطار..

- ماذا؟؟!

أيـن الأمـة....؟! لا تقـل أنهـا تنتظـر الحـذاء لـي ينفـض 
عنهـا مـا قـد ران، أرفـض هـذا.

- ما رأيك إذاً بسبع وعرين مليون دولار.. 

يدفعهم شيخٌ من بلاد الأبار؟؟

- لسـت مقتنـن بالمشـاهير أنـا مـن هـوى وانحنـى أمـامَ 
رأس ادعـى أنـه لا يهُـان.. فكيـف ارضى بـأن أكـون سـلعةً 

 . للتجار.

- الحـق معـك، فأنـت اليـوم حديـث السـاعة و«علمٌ عى 
نـار«، ترفـع بجانب كل شـعار.. 

حادثـة الصحفـي منتـر الزيـدي، حن ألقى حـذاؤه عى 
الرئيـس الأمريي بوش عـام 2008م..
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الخليـل.  مدينـة  وسـكن 

البكالوريـس في )التاريـخ  - حصـل عـى شـهادة 
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